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ل!لعدمة!

هذامَصَصإجدىعنوانهو،السماءمنصوت"

تاثراالمجموعةلهذهعتوانااخترتهونقدالواقعيةالكتاب-

لاشابلخطبتهاتقدمقدأنهامنالقصةبطلةروتهبما

..إليهبالارتياحمرةلأولرأتهحينفشعرتتعرفه+

تسعدالذىالزوجسيكوَنبأنهلهايهتفالسما"ءمنصوتاوسمعت

جوارهإلىوومف!إمكانالهضعفمنبالرغملمبولهفمحمس!به

سفينةبهماواستقرتمعااجتازاهاأنإلقالبداية7صعوباتخلال

.والأمانالسعادة

حينحيرتنامنيخرجنالمانتطلعماكثيراإنناوالحق

ماوكثيرا..الحياةمواقفبعضفىالاختياراتأمامناتتعدد

علىاختيارالديناترجحالتىاجمهية،الإشارة"هذهلملونحتاج

ماإلىقدمامضينانحنإذاالموعودةبالسعادةتبشرناأو..أخر

.اخترناه

ويقدر..المحتملةللعواقبويتحسبطويلاأمرهفىيفكرفالإنسان

يحتاجلكنه،إليهيمضىمحددطريقلاختيارويميل،اكمولةالنتائج

بأنهدىلشعره..الاخم!ارهذالهلزكىمنإلىغالباذلكبعد

الباطنالصوتهذايكونولقد..والأمانالسعادةإلىفيهسيمضى

+السماءمنصوت++
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!القي!بة!

يكونقدكما.الإقدامعلىوتحثه..ترددهتحسمالتىالإشارة"هو

المرشدهو.أمره.اهتمامهفىيئقممنيسمعهالذىالمخلصالرأى

.والحيرةالتيهصحراءمنللخروجلى

ممئبأمرهوالاهتمامالعطفإلىحاجةفىدائماوالإنسان

منكايبددتلذىتلمسهفيهمذلكافتقدفإذا..بهجي!ن

الجمعةبريدقراءأولانىولقدالبعدعلىمعهللتعاطفاستعدادهم

لمشاركتهمواستعدادىالإنسانيةلهمومهماحترأمىفى*الثقة!شرف

عاماعشرينمنيقربفامدىعلىرشائلهمعلىقتدفقت،%ياها

-!س.-الأنحتى

والحائرينالمهمومينقصصىمنجديدةمجموعةالكتابهذاوفى

؟.أمرهيمعلىلادكالْئهمالم!واصْعهوقحاولالى

يطام!الوهابءبكبك

+7+السماءمنصوت+
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الساء!مقصدت!

قدمافيهاتجدلعلكالرسالةهذهلكأكتبأنأردت

يشكونمنخاصةوالفتياتالشباببعضبهيستفيد

الماديةالمطالبفىالأسروتعنتالامكاناتقلةمنهم

منوالعشرينالثامنةفىشابةفأنا،الزواجلإتمام

كنتوحين،القمةكلياتإحدىفىوتخرجت،طيبةأسوةمنعمرى

لحد-الشبانلخطبتىتقدمالجامعيةالمرحلةمنالأولىالسنةفى

يومالرفضاويالقبولرأيىفيهنسئبدى-الذىاليوموكان،الأثرياء

نأوتعالىسب!حانهاللهودعوثالاستمخارةصلاةفصليتجمعة

منانتهائىوعقبالبحتةوبالمصادفة،الصوابالرأىإلىيهدينى

الأولىالمرةوكان!،الجمعهبزيدصنفحةعلىعمنىومع!الصلاة

عنتحكى"ا!ردألوان:-ةبعنوانأقوأ.رسالةفإذا-بى،أقرؤهاالتى

فشعرتالمادةوليسالحبمنأساسعلىتونجاوفتاةشابسعادة

يشغلنىالذىالأمرعلىالمناسببالردلىإلهية!!ثمارةبأنها

سوىلىبالنسبةيكنلمالذىالعرشىذلكورفضتاللهفاستخرت

علىأسرتىتعترض،.ولمالحالاوميسورمرمضمركزفىشاب

الجمعةبرلدقراعة.علىحرلصةأصبحتاليومذلكومنلكنه،قرارى

سنواتوصضت،قصصمنفيهينشرممابكلالاحتفاظوعلى

..حياتىمنجديدةمرحلةوبدأتوعملت!يتىفىوتخوجتالجامعة

+السماءمنصوت+.+
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!صوتمنالسه!

صالحرجلوهوالعملفىزملائىبأحدفوجنتبفترةعملىوجد

هـلطلببيتهفىأبىيزورلكىأصدقاثهلأحدموعدتحديدمنىيطلب

لاالذىلصديقهوحددتالفاضلالزميللطلبواستجبت،منهيدى

الجمعة،أيامأحدفىوكان،أبىمعموعداقبلمنبهالتقولماعرفه

أخرىمرةالاستخارةصلاةصليتبيتىإلىالشابيجىءأنوقبل

ويحفظيعفنىصالحازوجايرزقنىأنوتعالىسبحانهاللهوسا"لت

وسلم،عليهاللهصلىالكريمرسولناذلكإلىهديناكما،دينىعلى

فترةبعدودمكليتالصالونفىأبىواستقبلهالشابوجاءالموعدوحل

قلبيةبراحةشعرتحتى!ليهبصرىوقعأنفما!فرةلأوللرويته

بأنأذنىفىيهمسالسماءمنصوتاأنوأحسستتجاههغريبة

وانتهت.اللهشاءإنومعهبهأسعدالذىزوجىسيكونالشابهذا

وأمىأبىيبلغنىأنوترقبت،شاكراالشابوانصرفالمقابلة

بأسرتىففوجدت،فيهعن-رأيىيسهلانىثمبهالمبدئىبترحيبهما

شقةيملكلاأنههىلذلكأسبابها.وكانت.لهالقاطعرفضهاتعلن

قريبةريفيةقريةفىشقةسوىلهوليس،فيهانقيمالتىالمدينةفى

التقدمكمن-سبق!-فىمرتفعاليصانلادىمصتواهكما.أق،المدينةمن

خريبمدىانما،ملالىجامعيةكليةخريجليسأنهعنفضلالخطبتى

كلهاأنه!اورأيتالأسبابهذهفىطويلا،ءوتفكرتالعلياالمعاهدأحد

نظرلوجهة.احترامى-!لك!املمنبالرغمللرفضشرعيةأسباباليست

لىوطلبهماسحادتىعلىلحرصهماإيضاوتقديرىبل،وامىأبى

أو-قربه"ومدىودينهخلقهيناقشانلاوجدتهماقدأننىن!لك،الأفضل

العواملفىهذهأنمعورجولتهشخصيتهأو،ربهعنبعده

واالمالية--الامكاناتوليست،الزواجلإنجاحبشدةوالمطلوبةالجوهرية

بريدكمنتعلمتقدكنتإننيجمما،فقطالمدينةفىالمنِاسبةالشقة

طسعلم+ضهصوت-+
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!هالسماممويق!

الخلقيةالفضائلشماندهلمإقلأحدالسعادةيجلبلاوحدهالمالأت

منشىءبعدشجاصكتىء،فإسِتجمعتالمعاشرةوحصمنالدينيةوالقيم

يهوتمسكىبلالشابهذا-علىموافقتىلأسوتىوأعلنتالتردلي

لكن،الشماببهذاوأمىأبىإقناعمحاولةعلىبايله!واشتعن!أيضا

تغييرمحاولةفىبالضبروامجتصمت،بالفمثملباءتكلهامحاولاتى

واحدةكلمةعنىتصدرفلم،الحوارأدبمعهماوالتزمت،رأيهما

تجدلمإليهماتوسلاتىأنوجدتوحين،للهوالحمدمنىتغضبهما

أحددفعمما،الصدريةالذبحةيشبهما!أصابنىصرضت،شيئا

علاقةهناكوهلبالذاتالشاببهذأتمسدُلماذا:يساالنىلأنأقاربى

اللهبأنصادقةفأجبته؟عليهالإصرارلهذاتدعونىبينناغرامية

يومإلااْرهولمبهألتقولمأعرفهلمأنىعلىشاهدوتعالىسبحانه

ىأتجاهأستشعرهلم-الذى"القبول"لكنه،لخطبتىبيتناإلىجاء

بعد.ومنقبللله.منوالأمر،سواهآخرإنسان

سوىأبواىيملكلموالكاَبةللحزيأواستشلامىمرضىلمازاء

الخطبةوتمتمتحمسينغيروهما،الشابلهذاخطبتىعلىالموافقة

كلعيونفىالصامتالحزنورأيتللأسرةبالنسبةحزينايوماوكان

فىيزورنىخطيبىوبدأ،ترقبتهاالتىبالفرحةأشعرولم،أفرادها

يثبتأناستطاعقدكانحتىطويلةفترةتمضفلمكثيراالبيت

وبدأ،القرانعقدفىأبىيمانعفلم،ورجولتهاْخلاقهحسنللجميع

الشابهـذاأصبحفشي!اوشيئا،بالقريةمسكنهإعدادفىزوجى

وأمىأ/يقلوبإلىإنسان-أقربالبدايةفىالجميعبهيرحبلمالذى

حاولتذلكوخلال..لهالجميعحبعلىأغبطهأناوبدأت!ىاخوتى

مرتبىبمعظمإدخارجمعيةفىفاشتركتالزواجإتمامعل!مساعدته

بدأتثم،أمرهعلىَبهليستعينا-لجمعيةمبلغلهوقدمت،سرا

+السصاءمنصوت+
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!"السمامقصوت!

وزعمتللجهازاللازمةالأشياءبعضبقيمتها-واشتريتأخرىجمعية

واقترب،أمامهاموقفهأعززلكىبمالهالكشزاهاالذىهو.انهْلأسرتى

كماالأبيضالفستانشراءعلىقادرازوجىيكنولمالزفافموعد

،اشتراهأنه-قدأسرتئوأخبرتسراانافاشترشه،منهمطلوباك!ان

الريفيةبالقريةشقتهإلىزوجىمعوانتقلتالسعيدالزفافوتم

الذىوتعالىسبحانهللهشكرركعتىبأداءالجديدةحياتناوبدأنا

فىوجدىمعاحياتنافيهابداناالتىالأولىاللحظةومن،بينناجمع

ومراعاةوحنانحبمنالحياةشريككىأتمناهماكلزوجى

عملأىعلىأقدمفلم،الرجلوهوامرأةبأننىوشعزت،لمشاعرى

كلوحرص،شىءكلفىهوواستشارنى،وقبولهباستشارتهإلا

منه.الآخرألا-يغضبعلىمنا

زوجىكانفلقد،شديدةماديةصعوباتالبدايةفىوواجهتنا

نأوعليه،الزواجلإتمامأصدقائهمناقترضهاثقيلةبديونمدينا

مرتبهمنيعطينىألازوجىمنفطلبت،الفورعلىسدادهايبدأ

بهذامعيشتنلأءكلهاأمورأدبرولسوفشهركلفقطجنيها05سوى

جنيه،مائةعلىوقتهايزيديكنلمالذىمرتبىمعالضمْيلالمبلغ

ولم،الديونلسدادجمعيةفىمرتبهببقيةواشتركذلكزوجىوفعل

حياتنا.فىوالحبالسعادةنستشعرأنمنالماليةالضائقةتمنعنا

عيدفىبسيطةهديةللاَخرمناكليقدمأنمنكذلكتمنعنالمكما

مننخرجأنمنولاالكلماتبأرقمصحوبةالزواجعيداوميلاده

ساعاتيعملزوجىوراح،نشاطنانجددلكىللنزهةلآخرحين

منعليهأشفقتحتىوالتزاماتهديونهيسددلكىللغايةطويلة

عنهالب!لتخفيفمنىمحاولةوفى،يبذلهالذىالزائدالمجهود

بعضبئمنهاويسددليبيعهاشبكتىأسرتىتعلمأندونلهقدمت

+السماءمنصوت+
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!صونمق!سلم!

النالسمشاهبهاانبفجرذنظرىفىانتهى.قدالشبكةدورلأنال!يرت

-وي!مافحيختنقوهؤزونجنأن.أدسالخبمىوليس3الزفافحفلفى

لهاقدمهولابهمشاعدتهإستطيعمارلدىديؤتهلسدا!مريراكفاحا

منأوأهلىمنأبداأحديطمولمالجميلةمولودتىوأنجبت،طواعية

-استظاعاللهمنوبقوقيق،ْشكيد!ماليةضالْقةفىأنناالاَخرين

رتنفسناديونهجميعسدادالزواجمنققطعامينخلالزوجى

بعضبشراءوفمنا،حياتنافىالراحةنستشعروبدأنا،الصعداء

أصلأبئعلىيى"ائماوحْبرص-زوجيتنقصتاكانتالتىال!فاليات

ابحرضكفا"،آهلىمجاملةغلبئوحرصبمَرحمههويصلوأنزحمى

تتمنجفضفهمنفبسبحان،كئيرايحِبِوننيالذينأهلهمجاملةعلى

برلدكفىبها،تعدالتىالسماءجوائزعليناهبطتفلقد،الصالحات

فىترقِيةزوجى-علىوحضل،-الحياةلصعابوالصامدينالضابرين

كماديخلهوزادالعمكمنطويلة؟شينإلا-بعدإحدإليهايصللاعمله

كلشواءلنارتميمثيراالمادىوضعنافتحسقأيضاأنامرتبىزاد

شقةلبناءنشتعدالاَنولْحن،إليهاحابخةفىكناالتىالكماليات

-ذللطًألنتزش-وكلفقْمدينهؤالدىيملكهالذفيالمتزلىقىْبناخاص!ة

وبفضللإسعأدنانجهارليلوغعلهزوجىوفضلْانجتثاذاللهبفضلى

هذهكلغلىالتغفبنجستطيعنكنولم،طاجمَة-اللهعلىمعاتعاوننا

ولمد،الصعابكلغلمنمامونالدفيالحببغ!زواجق!ناالنيالمشاكل

المدينةفىبانشقةيتمسكِنإبلأتىللقتيلتهذةبىمسالتىكتبت

امسعاركانج!إذاإفيلهبئوأقولى،للزوجالكبيرة.المإليةوأفيمك!نات

المدناوالريفإلىنتجهلافلماذاقدراتناتفوقالمدينةفىالشقق

قصرتقد2التليفوناثوجطوطالمواصلإتأنخاِصةالجديدت

السعادة؟الصعافي.تغ!ليللكلىالشباب-معننتعاونولماذا--لا،المسافات

+السماهمنصوت+
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لىانما.الراقيةالأحياءمساكقعلىتقتصرولا-وجدهابهاتتحققلا

والإخلاص-الصادقالحبعلىقلبانفيبمايجتمعمكانكلفىتولد

هداناأنْلولالنهتدى(كناومالهذاهدإناالذىلله،الحمد"و،والوفاء

وبككاته!-اللهورحمةعليكموالسلام..،الله

4أقولالرسالة5هدْولكاتبة

لنهتدىكناومالهذاهداناالذىللهالحمد"سيدتىيانعم

الزوجةصورةدائماتاسرنىإنهفالحق"اللههداناأنلولا

دمينهاتعاليممنبهدىحياتهاشريكًتختارالتىالمحبةالشابة

معفتتحفل،الاعتباراتبقيةعلىْؤالذينالأخلاقترجحالتى

لهبحبفاوتستعينالبدايةصعابواختيارهابإرادتهازوجها

إذاحتى،واحتمالهاالقاسيةالظروفمغالبةعلىلهاوحبه

واليسركافىالراحةننممائمبمعضوتنسمامعاألصعاباجتازا

به!يمانهلهمساندتهلولابانهللرَخرمنهماكلسلم"حياتهما

فوقالتحطممنالسفينةنجتلمةلللخظاتأْحلكفىحتى

.نجاحمنحققاهمامعاحققاؤلماالصخور

الصادقة.العاطفةإعلاءقصة،والغدواليومالأمسقصةإنها

التىالأخرى.الاجمتباراتمنسو!اماعلىوابدينوالأخلاق

الاستعدادوقصةبشأنها!كظم!مانالسعادةوحدهاتحققلا

علىالحبانتصارسبيل!فىالحياةمتاعببعض!للتضحية

المخلصوالكفاح،المواتيةغيبرالظروفعلىوالصبر،الصعاب

التعاونيحققهمايكونأنعجب-فلا،الأفضلإلىلتغييرها

لتح!يقبشنرفالكفاحطريقارتضياشخصينبينالمخلص

مثيلهمنْنحياتهمافىأثزاوأبلعغاصنهلى.قيمةالحباة-فىأهدافهما

-....الغيرلدى

أسرعهانمواالأشياءأسرعإنْ.:يقولحزمابنالإمامكانفلقد

يخرجلمعمنيزادخلوم!،نغارراأبطؤه!حدوثماسوابطاها،فناء

+ة.السمكمنصوت+
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لاالسماءمنصونلا

حياةفى،الخاصإبداعها"محبةزوجةلكلأنوالحق،يسيرا

حياةفىالشخصىإبداعهكذلكعاشقزوجولكل،زوجها

المشتركةالحياةعلىأثراأعمقالزوجةإبداعأنغير،زوجته

أسرارها،وكاتمةمالهابيتوخازنة،الأسرةعمادلأنهابينهما

صبرأحيانابهيضيققدماعلىالصبرعلىأرادتإذاوالقادرة

أحياناالمعجزاتصنععلىالقادرةأيضاإنهاكمما،ضممهزوجها

مهماالهاءسطحفوقطافيةالسفينةإبقاءعلىعزمهاصمححين

الأعاصير.حولهازمجرت

لهبقبولكزوجكحياةفىالخاص"إبداعك!بدأولقد

الذىالمنشودالزوجيكونقدبانهلكالسماءلهمساستجابة

ظروفهمنبالرغممعهالماللحشنواستشرافاجانبكُبهيطمئن

العيششظفمكابدةمنعليكأسرتكوإشفاق،المواتيةغير

والكفاحالصبرطريقارتضائكفىالإبداعهذاتجلىثم،معه

الحياةإنجاحأجلمنيداكتمللطبماأجل!منوالطضحيةمعه

واستمرارها.الزوجية

اجله،منيضحىبشخصالمؤمنالمحبعطاءلهعطاؤكفكان

.الجزاءخيرمنهويؤمل

إلاتريهلمإنك-منبالرغماختيارهحسنفىفزاستكفصدقت-

قبولمنصادفهماأنالأياملكوأثبتت،يدكيطلبجاءيوم

الأخلاقكرممنويرسخهيدعمهمالهكانوقلبكنفسكفىفورى

البشيرالهادى-إليهنبهنابماتذكريننافكانما،الشمائلوحسن

تالفمامجندةجنودالأرواحأنمنعليهوسلامهاللهصلوات

التىالنفسيةالحديقةوه!.اختلفمنهاتنافروماائتبفمنها

بهاالإيما!فىوبالغ،المحدثونال!قسعلماءبعدفيمااْكدها

علىأدلالمرءوجهإنقالحتىشوبنهاورالألمانىالفيلسوف

فىالوجهأما،ويخدعيكذبقدْاللسانلأن،لسانهمنحقيقته

+السماءمنصوت+6+
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لاءالسمامنصوت!

كماالوجهلأن،واتجاهاتهوأفكارهالمرءشخصيةمرأةفهورأيه

قراءته.فىأحيانانخطىءقدالذيننحنلكننايخطىءلاخول

قالهبمايؤمنونمؤيديهبعضلكنالمناقشةيحتملرأىوهو

نعرفأنأردناإذا:أنهمنتشسشرفيلداللوردالإنجليزىالكاتب

قدلأنهوجههفىفلننظرإلينايتحدثالذىالشخص!يقة

به،البوحلهيريدلابماينطقفلالسانهعلىالسيطرةيشطيع

حالىأيةوعلى،عليهيسيطرأنغالبايستطيعلافإنهالوجهاما

معكصدقتأنالصدفمحاسنومن..استئناءقاعدةلكلفإن

صدقالمعاشرةفاكدت..معكاستثناءاتهاتستخدمولمالقاعدة

النظرةمنالقلباختارهلمنالنفسىبالارتياحالتلقائىالحس

الإنسانأنالبشريةالنفسغرائبومن،الحياةلرفقةالأولى

نأأبدايستطيعلافإنهبالحياةخبرةأوعلممناوتىمهما

يشعرلملماذاأو،مرةلأوليراهلإنساناستراحلماذايعرف

إلىجديدمنيعيدنامما،الأولىللمرةكذلكرأهلاخربالارتياح

صحتهابعدفيماالعلماثبتالتىالمجندةالأرواحنظرية

وفسرها.

النوعهوفهذارسالتكفىأيضاأمامهتوقفتمافاما

وشريكلزوجكتحملينهاالتىالغامرةالعاطفةمنالإيجابى

،والكراماتللحرماتوحافظللرجالبانحبأنهذلك،حياتك

فىواظهارهأمرهعلىزوجكإعانةعلىحرصكفىذلكتبدىوقد

اضطرتهكرجلكرامتهمعيتعارضلاالذىبالمظهرالوقتنفس

بعضفىلهسراشريكتهمساعدةلقبولالظروفقسوة

إلىالواعيةإشارتكأمامأيضاتوقفتكما،الزواجضروريات

كانتلكتقدمحينزوجكأجلهامنالأهلرفضالتىالأسبابأن

لأنها،شرعيةغير"أسباباومنطقيتهاوجاهتهامنبالرغم

فيهايشاركهقدالتىبظروفهييانما،وخلقهبدينهتتعلقلا

+7+السماءمنصوت+
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السماء!مقصوت!

نجحقدزوجككانفإذا،لنفس!أحدهميردهاولمالكثي!ون

الرفضبعداهلكمودةاكتسابفىورجولتهالأخلاقيةبسجاياه

بمنالنهايةفىابنتىيايسعدونإنماالأهلفلان..لهالمبدئى

عليهمتخوفواأوالبدايةفىكرهوهولوحتى،أبناع!ميسعد

فإذا،الأبناءسعادةهووالنهايةالبدايةفىوالهدف..منه

فراتهفىتشككواأوتجاههالقلقاستشعروامنيدعلىتحققت

وتحولالحواجزوسقطتالاعتراضاتكلزالت،البدايةفى

لك.وشكرا.واعتزازمحبةإلىوالفتور،قبولإلىالرفض

.السماءمنصوت+18+
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الضوءالمبهر!!

أسرةفىنشاْت.عاما28العمرمنأبلغشابةأنا

ثلاثوتنشئتىتربيتىوتولىالحالميسورة

الدينيةبدراستهوالدىالأولى،شخصيات

بعقلهاالمثقفةالمتعلمةوالدتىوالثانية،المستفيضة!

فلقد"الجمعةبريد"فهوالثالثمعلمىأما،وبساطتهاالراجح

قراعةلهقراعتىتكنولمأدمنتهالذىالجميلبابكعلىعيناىتفتحت

الذينالآخرينأخطاءمنخلالهاأتعلمعميقةقراعةدمانماسطحية

منبالكثيرأحتفظومازلتوكنت،عليهمردوددُمنواْتعلملكيكتبون

ولارائعةلأنهاإما،الجمعةبريدفىنشرتالتىالجميلةالرسائل

رحلة"رسائلمنها،نفسىفىهوىصادفتلأنهاواماتنسى

المتهدلة"الملابسو""الأحلامأرض"و"المالْدةتحت"و"القطار

الكثير.وغيرها"الهواءفىنفثة"و"الفندق"و

عنبإرادتىفتخليتكثيراسلوكىمن"الجمعةبريد"قومولقد

منماوكلالتعقيدعنوابتعدتأمركلفىوأمىأبىومناطحةالعناد

وأصبحتهادئةحياتىوسارت،حولىوالمتاعبالقلقإثارةشأنه

مناللهوأسبغ،الوسطىالابنةأنىمنبالرغموأمىأبىعندالأثيرة

الصيدلةبكليةوالتحقتالمتفوقينمندائمافكنتالكثيرعلىفضله

الخوفمنحالةفاجائنىالنهائيةالسنةوفىالسنونبىومضت
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لجاندخولعلىأقوىلافوجدتنىتفسيرالهاأجدلمالمستمر

ونجحتالامتحاناتوأديتالكليةإلىذهبتبالغةوبصعوبةالامتحان

العلاجالتمستالأئناءهذهوفى،اجتزتهاقدأنىأصدقلاوأنا

النفسىالطبيبيعالجنىأنمنوبدلاالغامضالخوفمنالنفسى

وأيقنتفتركته،الحالاتهذهفىالمتوقععكسعلىغرامىفىوقع

بصالصبرواستعنتللهبالج!إلاالأزمةهذهمنلىمخرجلاأنه

لحكمةاللهمنابتلاءانهأعلموكنتالغريبالخوفهذاعلىوالصلاة

منقريبةصيدليةفىعملتتخرجىوبعد،سبحانههوإلايعلمهالا

عمافحدثتهحياتىفىالأثرأكبرلهكانصيدلىيملكهاوالدىمنزل

اللهمنوقربهتدينهمنلمستمابعدالغريبالخوفهذامنأعانيه

الأحباءعبادهايمانبهليختبراللهمنابتلاءبأنهلهتفسيرىوأيد

بهمررتماأنسىولاجيداعمرىمنالمرحلةهذهاْتذكرأنوأمرنى

اللهأضعلأنلىدافعايكونحتىالخوفهذابسببعذابمن

وقال..بهاأنطقكلمةأىوقبلأخطوهاخطوةأىوقبلدائماأمامى

العبادوكذلكسبيكةيصبحلكىيصهرأنلابدالذهبإنأيضالى

بناريصهرواأنلابدمعشِةمرتبةاللهلهميريدالذينالصالحون

وقضيتواحفظهكلامهلأسمعاذانىاْفتحوكنت،المريرةالتجارب

وكنتالأببمثابةفيهالىكانكاملة)شهرعشرةالصيدلىهذاعند

لىتقدمالفترةهذهوخلال،الأبناءيرزقهلماللهلأنالابنةبمثابةله

باْنهاشعرخيالىفىفارسااتمنىكنتلأنىرفضتهمكثيرون

الواقع.عالمفىلهوجودلا

أعرفهشابصيدلىبهااْعملالتىالصيدليةإلىجاءيوموذات

فيهنسكنالذىالشارعناصيةعلىتقعوالدهصيدليةلأنجيدا

أكثرشىءولاوالتقديرالاحتراملهوأكن،عابرةمعرفةيعرفنىوكان

فاْجب!ه..لاأممرلبطهكن!إذامالساْلنىفجأةفوجدلهذلكمن
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..والدىيقابلأنيريدأنهويخبرنىللزواجيطلبنىووجدتهبالنفى

ونجتهطلقوأنهالزواجلهسبقأنهأيضامنهعرفتالجلسةهذهوفى

بالأمروأمىأبىوأخبرت،للتفكيرمهلةفطلبتالإنجابعدمبسبب

زواجهموضوعولأنالطيبةوالدهلسمعةبهيرحبانفوجدتهما

جلساتعدةمعهوجلستالكلامبهذاأقتنعلملكنىيعيبهلاالسابق

النهاية.فىرفضهفقررتبالارتياحبعدهاأشعرلم

علىفيهاأجابطويلةجلسةمعىوجلسمنزلناإلىوالدهجاءثم

زوجتهأنذللُبعدوعلمتبداخلىتدورالتىالحائرةالأسنلةكل

لكنهاعذراءفتاةكانتأنمنذتنجبلنأنهاتعلمكانتالسابقة

وباْنبالحقيقةصارحتهأشهربستةالزواجوبعدالأمرهذاعنهأخفت

المرارةعلىفانطوىمصرفىالنساءأساتذةأكبرعندملفالها

بعمليةتقومأنخلالهاتقبللمسنواتأربععليهاصبرثمتجاهها

،علاجبدونتلقائياالحمليحدثأنإلىالأمروأرجأتواحدة

الطلأق.بقرارمنهاورجعالعمرةبأداءوقامأمرهفاستجمع

هووكانمنهالزواجوقبلتهواجسىهدأتذلكعلمتوعندما

الشقةفىماكلأخذتالسابقةزوجتهأنمنبالرغمماديامستعدا

لنفسه،اشتراهاالتىالشخصيةالأشياءحتىتتركولمأثاثمن

بمجردسريعافتزوجناالماديةالناحيةمنأيضامستعداأبىوكان

منالرالْعةونجىصفاتاكتشفتالزواجوبعد،الشقةإعداد

الذىالفارسبحقفكانالهدوإلىالزائدالكرمإلىالراقيةالأخلاق

ولوتضحلمكيفالسابقةلزوجتهوتعجبتقبلمنبهحلمتطالما

حياتهعنكثيرةأسئلةبداخلىوكانتكهذاإنسانأجلمنبنفسها

ولكنىمنهإجاباتهاأعرفلكىشوقااتحرقطلاقهوظروفالسابقة

هذافىالكلامبابنفتحألاضمنيااتفاقامعهاتفقتقدكنت
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!الضوءابهر!

بحدةمعهأتعاملوأنازواجناعلىعاماولفمضى،الموضوع

الخوفموضوعكانالأثناءهذهوفى!الأخطاءلهوأتصيدوعصبية

لعدمأتعجبوكنتقليلاخفتقدحدتهكانتلىانمستمراالسابق

عنيشغلنىالذىالكثيرهنالُىأنمنبالرغمحياتىمناختفائه

علىدائماتحئنىقلبىمنقريبةصديقةلىكانتكما،فيهالتفكير

وأسألمنهاذلكلسماعىأبكىوكنتباللهالظنحسنةاكونأن

بربى..الصلةوثيقةأنىأرىإننى؟باللهالظنحسنةالست:غسى

نهايةففىالحبيببونجىعلاقتىعنأما؟الخوفهذاكللمإذن

دائماعنهاتتحدثالتىالسحريةاللحظةأتتلزواجناالثانىالعام

كلأسا"لهووجدتنىالسابقةحياتهعنالكلامبابهووفتحردودكفى

أسا"لهأنأستطيعلاكنتكثيرةأخرىوأسئلةحيرتنىالتىالأسئلة

.الزواجقبلإياها

بشأنقلقىيثيركانماكلعلىوأجابيومهاالسهربناوطال

الحياةلىوصفتذلكبعدتماماخواطرىوهدأت،السابقةحياته

عسلشهرمعارحلتناوأصبحتأبداذلكبعدنختلففلم..معه

منذ4وسافرنا،القمرجمالبالعدلتقاسماطفلينوأنجبتمتصلا

خطوةعلىأقدمتوهناك..الذردقةإلىقصيرةإجازةفىشهور

قليلبعدغضبهعنتجاوزلكنهالوقتبعضزوجىمنىأغضبت

فيهأضعلمالجمالنادرشعرااللهوهبنىفلقدالى!لوفةبسماحته

أصبححتىواسترسلفطالطبيعتهعلىوتركتهصغرىمنذمقصا

سيكونمنإلايراهفلاالعيونعنأخفيهأنوقررت،للناظرينفتنة

الإعدادية،المرحلةفىواناالحجابفارتديتالمستقبلفىزوجالى

زوجىورأى..قوانناعقدبعدزوجىأمامإلاشعرىعنأخلعهولم

فانبهر،الساقينإلىيصلالذىالمسترسلالطويلشعرىمرةلأول

الإعجابشديددائماوكان،والانبهارالدهشةمنعيناهواتسعتبه
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المبهر+الضوء!

التغييربابمنأقصهأنفجأةقررتهذهالغردقةرحلةوفى،به

دونذلكعلىوأقدمت،يتغيرلاالذىمنظرىزوجىيملولكيلا

الإجارةمنرجعناثمغضبااستشاطوبالفعل،زوجىاستشارة

طفلىاْنسوىشىءفيهايزعجنىلاواعدةجميلةالحياةبناومضت

ثديىَ،أحدمنالرضاعةيرفضكان،أعرفهلاولسببالرضيع

فىبالا"لمالرضاعةوتشعرنى،الآخرالثدىمنبصعوبةويرضع

وهوصغيرىفطامقررتالا!لموزيادةالطبيباستشارةوبعدصدرى

صدرىمنالألمباختفاءالطبيبووعدنىعمرهمنالثامنالشهرفى

هذهوفى..يختفلموالألميجفلماللبنلكن،لبنهيجفأنبعد

منننتقلأنالحبيبوزوجىأناقررتالزوجيةحياتنامنالفترة

شقةعنالبحثرحلةوبدأناأجملحىإلىفيهنقيمالذىالحى

منالمعروضكثرةمنبالرغمعنهاالبحثوأعياناملالْمةجديدة

شقتنا،يضيىءمبهرانورانومىفىرأيتليلةوذات،الشقق

العثوربقربخيرامستبشرةنومىمنونهضت،العيونمنهوتغشى

اللهوفقناالجميلالحلمهذامنفقطيومينوبعداكمولةالشقةعلى

إلىمنهاالقصرإلىتكونماأقربشقةعلىللعثوروتعالىسبحانه

مشاكل،بلاالتفاصيلكلعلىصاحبهامعواتفقنا،السكنيةالشقة

قدفأرانىنفسىلىانظر..بحياتىزهواأتيهوأناعندهمنوخرجنا

الأخرياتعليهتحسدنىن!جالىفاْد!حياتىدىالى..جمالاازددت

وصيدليةجميلةوسيارةفاخرةوشقةبجمالهماالنظريلفتانوطفلين

الودمعهمأتشاربوصديقاتوأحبهميحبوننىكراماوأهلا،ناجحة

بالرضاالشاملالإحساسهذاغمرةوفى،ينقصنىفماذاالصافى

ستأخذماذاترى:إشفاقفىصامتةأتساعلنفسىوجدتوالزهو

المعادلة؟تتزنلكىربيامنى
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لاالمبهرالمموهلما

فهل..والاب!هاجللفخرويدعونىالآنصالحىفىشىءكلإن

شىءوعاودنى؟النهايةإلىالجميلالنحوهذاعلىالحياةستمض!

قبلطويلاهاجمنىأنسبقالذىالغريبالغامضالخوفمن

هذامنفقطيومينوبعد،ذلكبعدأخفبدرجةلازمنىثم،التخرج

أحالناالذىللطبيبوتوجهناصدرىفىالألمببعضشعرتالتساؤل

بطريقةيبلغنابهفوجئتسريعةفحوصوبعدمشهورأستاذإلى

هاجمنىقداللعينالمرضانعناللتخفيفمحاولهَأىوبلامباشرة

ا!تشافموعدعنشهورستةمتأخرةالحالةوأن،صدرىفى

يدخلنىانفعليهأحياأنلىيريدكانإذازوجىوأن،الملائم

العاجلةالاستئصالجراحةلإجراءتقديرأكثرعلىغداالمستشفى

التحكمأومنعهيستطعلممريربكاءفىزوجىوانخرط!تأخيربلا

القاسى،النحوهذاعلىبالخبرأعلنهالذىالمشهورالطيبأمامفيه

مسافراحظهلحسنكانفقدأبىأما،كالسيلأمىدموعوانفجرت

حالهلكأصفولنالليلةنفسفىامىمنبالخبرعلملكنهللخارج

.البابهذابقراءرحمةحينذاك

علىللجراحةتحضيرىوتمالمستشفىدخلتالتالىاليوموفى

الذكرأىمنشىءقراعةفىعادتىخلافوعلى،السرعةوجه

تلوتوإنمااليومذلكُفىالقرانأقرألمفاْنى،صباحكلالحكيم

فىَوسرى،الوعىعنغبتحتىأكررهماورحت..الشهادتين

عصيبةبفترةبعدهاومررت.بسلامالجراحةوتمتالمخدرمفعول

منطوفانفىغارمهنفسىووجد!،الخاثرةمواىاس!ردد!حدى

تكنلمأشخاصاأنحتى،الجميعبهاغمرنىالتىالجياشةالمشاعر

فىلزيارتىجاعواقدالمرضقبلالشهرينتجاوزتقدبهممعرفتى

وأبىوأمىزوجىأما،وتشجيعهمبعطفهموغمرونىالمستشفى
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!الضدءللهر!

أتلقىوبدأت،ومشاعرهمورعايتهمبحبهمأحاطونىفلقدوأخوتى

المحنةهذهواستغرقت،الجراحةهذهبعداللازمالكيماوىالعلاج

اريدوتاملاتخواطربعدةمنهاوخرجتالاَنحتىشهرينالعصيبة

تفسيرالىجرىفيماوجدتفلقد،فيهامعىوقراعكأنتأشركأأن

حتىشقتىيغمررأيتهالذىالمبهرالضو*عنالغريبالحلملذلك

الشقةعلىالعثوربشارةوقتهافىوظننته،الإبصارمنهتغشى

الذىالنورهذاوأنصحيحايكنلمالتفسيرهذاأنوأدركتالملائمة

الجراحةيومقلبىغمرالذىاللهنورإلىمسبقةإشارةكانرايته

أفعلأنوحاشاى،غيرهإلىأتطلعولا..أحدإلىأحتاجلاوجعلنى

وخوفى.وحشتىويبددجوانحىيملأاللهكانوقد

البكاهفىزوجىوانخرطالخبرعرف!ح!نأننىكذلكلاحظ!كما

عنىوزال،والاطمئنانبالأمانغريبشعوراجتاحنىلىانماأبكلم

أعانيهمابأنوأحسست،قبلمنعنهحدثتكالذىالغامضالخوف

فلقدوهكذاسبيلهاحالإلىوتذهبعابرةأزمةسوىيكونلن

أجرىالذىالجراحوزارنىومبتهجةمستبشرةالجراحةبعدوجدتنى

منلجزءفقدىعلىبالحزنأشعرولاأضحكفوجدنىالعملية

منمهمجزءإنهالىوقالالنفسيةبحالتىكثيرافسعدأنوثتى.

يقلقنىيكنولمعاليةمعنوياتىومازالتكانتفلقدوبالفعل،شفائى

نأيستطعولمأجلىمنالألماعتصرهالذىالحبيبزوجىسوى

..الجراحةبعدومبتهجةسعيدةوأنالىرؤيتهمنبالرغمألمهيخفى

،بالسعادةالسرطاننهزمسوفإننالهوقلتأزرهمنشددتولقد

تماسكى.رأىأنبعدعزيمتهفقويت،لهالأقوىالعلاجهوذلكلىان

قبلتخذتهاالذىالمفاجىءالقرارهذاسرأيضافهمتقدكما

رحمةكانأنهوأدركتالمسترسلالطو!لشعرىبقصشهورأربعة
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!شم!للبهر!

كنتهل..المرضداهمنىحتىبهاحتفظتقدكنتولذلكبىاللهمن

كانأمالكيماوىالعلاجبسبب)مامىيتساقطوهومنظرهسأحتمل

منبرحمتهجعلناأنكذلكاللهوحمدتأعليهحزناسينفطرقلبى

غيرىحالفىوفكرت،الباهظةالعلاجنفقاتتحملعلىالقادرين

المحنةهذهننتظرنكنولم،تحملهاعلىيقدرونلاالذينالمعدمينمن

للمعهددائمالذهبمالنازكاةمنثاب!جزءفكانذلكندركلكى

لزوجىبالنسبةسواء،الخطيرالمرضهذامنالبسطاءيعالجالذى

لأبى.أو

سواىأحدايصبلمحدثماأنأيضااللهحمدتولقد

أصابقدلىحدثماكانلوالحياةساْحتملكنتكيفوتساعلت:

منأصدقائىأيضاالمحنةهذهمنوعرفت،زوجىأوأمىأوأبى

عناءأنفسهميكلفوالمأصدقاءأحسبهمكنتمنفبعض،غيرهم

لىأظهرواقدالمعارفمنأحسبهمكنتمنوبعض،عنىالسؤال

،الحياةطوالبالشكرلهممدينةيجعلنىماوالاهتمامالودصادقمن

أبلعناحينلنفسىتعجبتقدأننىفهىوالتأملاتالخواطرأهمأما

الموتفكوةكانتفلعَد،الرحمةمنخاليةبطريقةالخيرالكبيرالطبيب

بشبابىمغرورةكنتأننىالمحنةمنفعرفت،خاطرىعنتمامابعيدة

بوفاةالمغرورةأيتها-لملماذانفسىوساْلت،سنىوصغر

والعشرمنالثالثةعمرفىالأولمولودهاتضعوهىطفولتكصديقة

اقترابلاحتمالتتحسبىأندون،السخينبالدمعبتوديعهاواكتفيت

لكىجللحادثللمؤيحدثأنلابدوهل!منكالزائرهذانفس

نأويمكنالمواعيدولابالأعماريرتبطلاقريبزانرالموتأنيعرف

!المكانفىفجأةيحل

كثيرااستغفرهلكىذلكإلىنبهنىأنعلىاللهشكرتلقد
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حرالنموءالمج!!أ

وهذا،العمرمنمرحلةأىفىذنبكلمنطاهرةللحياةوأستعد

منفيهماالعمروفىفجأةالحياةصفحةتنطوىأنمنكثيراأفضل

كما،الحبيبللقاءيستعدولم..بعدالمرءعنهايكفرلمالتىالذنوب

اللهأضعبأنالبدايةفىمعهعملتالذىالصيدلىكلماتتذكرتقد

ولمبذلكالتزمت..ولقدخطوةوكللحظةكلفىدائماعينىنصب

بيتأزورلكىوالعمرالوقتاللهيمنحنىأنسوىرجاءمنلىيبق

ومنمنكأرجوهماوكل،طفولتىفىقبلمنزرتهالذىالحرامالله

حتىعمرىيطولوبأنبالشفاءاللهلىتدعوأنهوالأعزاءقرائك

وعندها،أمىولدتنىكمامنهلأرجعالحراماللهبيتزيارةمنأتمكن

الأولعامهأصغرهمايكمللماللذينالطفلينأمرخاطرىيشغللن

جلالجميعمنوأعظماكبرهومنرعايةفىدائماسيكونانلأنهما

لأسمعمكتبكفىوزوجىأنابكالتقىأناتمنىفإنىوأخيرا،شأنه

منك.

4أقوللةالرساهذهولكاتبة

طاغورالهندحكيميقولهكانبماهذهالمعبرةرسالتكذكرتنى

ألامهيداوىانهمن،الكثيرالحياةألاممنكابدوقدنفسهعن

بوتقتهفىالألمبهيصهرالذى،الداخلىالفرح!وبالتامل

.الحياةلحقائقأعمقفهمإلىويحيلهالداخلية

يستحقمماوالكثيرالكثيرسيدتىيارسالتكفىأنوالحق

إلىيدعوماأكبرأنغير،فيهوالتفكيروتاملهأمامهالوقوف

منالخاليةالمطمننةالجميلةالنفسهذههومنهابهالإعجاب

التى،المبهرالإيمانبنوروالعامرةبالحياةوالمتفالًلةالمرارة

النبيللأ.وسطورهاالحكيمةكلماتهاتاملت

الدكتورالسورىالعربىللمفكرجميلةكلمةمرةذاتقرأتلقد

فىشىءكلرأىربهعرفمن:فيهايقولالسباعىمصطفى
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المبهر!الضوه!

الباهرالإيمانضوءوغمرربكعرفتقدوأنتةجميلاالحياة

وألامهامحنهاحتىالحياةفىشىءكلفاحال،جوانحك

ورعايتهاللهرحمةفىوكقة،واطمئنانأمانإلىلديكالقماسية

الذىالمرضىالخوفمنتتخلصىأنفىعجبفلا،!تقين

الدراسة،استكمالعنبكيقعدوكادقبلمنسنواتلعدةداهمك

اختباراتهامنالأياملكتدخرهبماغامضاإرهاصاكانقدفكانما

وسكنتعليكالخوفسطوةمنأنتتخلصتحتىوقعتإنضا

لها.والصمودالحياةشدائدلمغالبةإرادتكوتحفزتضسك

لصسطارجلعنالقديمالأدبمنقصةقبلمنرويتولقد

استسلمحتىذلكاكتشفإنفما،نقودهكيسفسرقبيتهعلى

نفضثملهوقعفيماقليلاتفكرأنلبثماثمدقائقبضعللغم

لها،أتعرضسرقةأولأنهااللهأحمد:معهلمنوقالغمهعنه

هذهفىأملكماكلكانوإنالمسروقالمبلغأنعلىاللهوأحمد

الذىاللصأنعلىاللهوأحمد،كبيراليسأنهإلااللحظة

فهوعليهاللهأحمدماأعظمأما،يسرقهوهويقتلنىلمسرقنى

يستحقمالدىانيعنىمماالسارقولستالمسروقاننى

شريفةرجلأننىالأهموهوأيضاويعنى،السرقة

اللهبنعمةيذكرهحدثإلىأصابهماالرجلأحالفقدوهكذا

.أقدارهعلىنقمتهيستثيرأمرإلىوليسعليه

اللهبنعملاَخرحينمنالحياةتذكرنالأنأحيانانحتاجولقد

أكثرفالإنسان،عنهاونرضىشكرهحقعليهانشكرهلكىعلينا

تيارويركد،بهامغمورايكونحينالنعمهذهعنغفلةيكونما

عليها.الشكربواجبيذكرهفلاحولهمنالحياة

أفضلأيهما:+عنهاللهرضى-الشافعىالإمامرجلسالولقد

إنه:فاجابه؟يبتلىأنأو"أملهيبلغأنأى"يمكنأنللرجل

وإبراهيمنوحاابتلىاللهإن:اضافثم!يبتلىحتىيُم!نلا
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!شوءدلبهر!

اجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات.ومحمداوعيسىوموسى

مخنهماصبروافلما

والفرحبالتامل"ألامكواحلتسيدتىياصبرتولقد

يمغن،"ولسوف،بالغدوتفاؤلبالحياةابتهاجإلى،الداخلى

الحياةفىأمالككلويبلغكبرحمتهوتعالىسبحانهاللهلك

تنتصرينسوفكما..وطفليكًوزوجكلأسرتكويحفظك

اللعين،المرضعلىالحبيبلزوجكقلتكما،بالسعادة"

وهماالصغيرينطفليكفترقبينايامكبكوتطول..لهوتصمدين

الحياةإلىويخرجان،عودهماويشقد،العمرمدارجفىيدرجان

حبوتشربا..ابويهمامنباللهالايمانرضعاصالحينشابين

ترجينالذىالحراماللهبيتاما..منهماوالحياةوالخيرالبشر

وترجعين،بهتطوفينفلسوف،تزوريهلكىالعمربكيطولان

الله،بإذنالمديدةالسعيدةالعمررحلةخلالومراتمراتإليه

شاءإنالمقبلاحنينمساءالكريمزوجكمعومرحبابكواهلا

الله.
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للمر!!!!س

الجمعةبريدأقرأ.عمرىمنالثلاثينفىسيدةأنا

-رسالةودفعتنى،عشرةالخامسةسنفىكنتمنذ

بالمرضامتحنتالتى-الشابةللزوجة"المبهر!الضو

ا!ست!صالإجراءبعدمنهوبرنتثديهافىاللعين+

للُأروىلأن-عليهااللهنعمتعددإليكوكتبت،الكيماوىوالعلاج

الابنهَوكنت،متفاهمةصغيرةأسرةفىنشأتفلقد،قصتى

وتربطنىالدعابةوحبوالطموحوالجاذبيةبالجمالوأتمتعالصغرى

مهماأستطيعلاالتىوبأمى..حميمةعلاقةتكبرنىالتىبشقيقتى

منوشقيقتىأناوكثت..مماثلةعلاقةوبأبىحقهاأوفيهاأنفعلت

حتىوكافحنا،الحكوميةالمدارسفىوتعلمنادراسياالمتفوقين

بكليةشقيقتىوالتحقتكبيربمجموعالعامةالثانويةعلىحصلنا

بكليةأناوالتحقت،بهامعيدةوعملتف!هاوتخرجتمرموقةعملية

وهوأحبهالذىالمجالفىوعملتفيهاوتخرجتللغاتاخرىقمة

منتحملهمايكفيهالذىأبىعنمادياواستقللتالسياحىالإرشاد

تعويضهأحاولوبدأت،تعليمناأجلمنلناعطاءمنبذلهوماعناء

اْتمناهماكلاْشترىوبدأتأجلنامنالسابقحرمانهماعنوأمىهو

فى"سترى"واعتبرهلىبدعائهماوأسعد،ونفسىوأمىلأبى

شابعلىيومذاتتعرفتثم،الأيامغدرضدبهاحتمىالذىالدنيا

+السماءمنصوت+32+
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إ-!ثمفندالمرمة!
وحلوخلقهبدماكهإليهاجتنبنى،الشنركةنفسفىمعىيعملبمعى

نهارليلفيهأفكرؤوجدتنىفكرىبهفانشغلالظاهروحيائه3نلأفة

العاطفة،فىالكبيرةثقتىوعدمالمعتادةعقلانيتىمنبانرغنم

لخطبتىالتقدمفىبرغبتهضنارخنىأنإلىتحوهمشاشكرىواتالقعتَ

نفسأبىبهيسعدفلم..أبىمعموعدالهورتبتكثيرابذلكشممعدت

المادىاستعدادهوعدمامكاناتهضعفبسببأمىوكذلكسادتى

مضضعلىبهرضياأنإلىلإقناغهمابضراوةقاتلتعلكنى،!!واج

الشقةهوللموافقةالأساسىأبىشرطوكانللزواجنستعدوبدأنا

ادخرتهبمبلغسرافساندته،محدودمبلغسوىخطيبىمعيكنولم

وتولت.مناسبةضقةشراءمنوتمكنكمرشدةالكبيرأجرىمئ

زيارةعلىالخطبةفترةخلالوحرصت،بالكاملتأثيثهاأسرتى

.وهىعليهوالدتهسطوةذلكخلالولاحظت،وشقيقاتهخطيبىوالدة

فَملانصياعهأمامقليلاوتوقفت،أبيهوفاةبعدتربيتهتولتالتى

ذلكتجاوزتلكنى،زواجناوترتيباتحياتنابشأنهىتقررهمالكل

لأمهيعرففيمنخيراوأملتبالأمالابنمنبراواعتبرتهسرلعا

والعناءالسعادةبلحظاتالخطبةفترةومضت.لهاويحفظهفضلها

صغيرةكلفىالأمتدخلبسببكلهاالعناءلحظاتوكانت..فيها

تريد.مابكللهاالمطلقالابنوتسليمزواجناش!ونمنإوكبيرة

طيباشابازوجىفىووجدتبحياتناوسعدناالنهايةفىوتزوجنا

الحدعنالزائدقلقهسوىعليهانجذولم،بشدةويحبنىمتدينا:حنونا

كانصهماالخاصةحياتناشئونمنشاْنأىعنهاإخفائهوعدمأيأمه

بعضفىتجاههابالحررحإحساسىْإلىأدىمماومحرجاإشخصيا

عناْلمربقبعمليانشغالى-غلىتع!عْنْئكالْتحينيخاصة،%المبىاقصْ

النثهرعيةزَوجىحقوقإلىتنبهنى2أو..الأحيانبعضفىاروجى

ص+المماةمنصوت+
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دلمر!!النمبىل!

عينىقرةفأصبحالبىحيدبطلنارزقن!زوا!جنامقساموبعد،علىَ

وبينبينىالوليدالطفليقربأنوأملتتالحياةفىالأعظموشانجلى

بدعوىأخر!مرةوالدتهإلى.منىللشكوىرجعلكنه5أكئرزوجى

عملىبينللتوفيقمضاعفا-جهداأبذلأناورحت،*عنهانشغالى

!ن!جى.وطفلى

بآلامأشعربدأتالأولمحكامهطفلىبلوغمنقصيرةفترةوبعد

كرهىبسببالبدايةفىفتجاهلتها..صدرىفىلثمديدة

يزولأنوأملت،حياتىفىسابقةعائليةتجربةأثرمنللمستشفيات

وأمىأبىوأصرتحملهأستطيعأعدلمحتىتزايدلكنهتلقائياالألم

المستشفىبإدخالىالقراركانالطبيبعيادةوفى،طبيافحصىعلى

إلىورجعت،الثدىلاستنصالعاجلةجراحةلإجراءالفورعلى

الجراحةبعدالمخدرمنوأفقت،بحرقةفبكىيإلقراروأبلغتهزوجى

وبعد..الأهلوكلوزوجىوأمىأبىوهمحولىأحبائىفوجدت

أصابتنىالتىالعصيبةالكيماوىالعلاجمرحلةبدأتالجراحهَ

فترةبعدزوجىوجدتأننىلىإيلاماأكثرهاكانكبيرةبأضرار

يأنفشعرتوالمشكلاتالخلافاتمعئ،يفتعلتدريجياعنىيبتعب

وأدى..منهوتوجشتأعرفهلاماشيئاجانبهمنالتغييرهذاوراء

وأشبفقتشديداكتئابأصابنىحتىالخفسيةحالتئتدهورإلىذلكُ

.الأسرةءجميتإلىمعهاأرجعأنعلىفأصرتأعانيهمماأمىعلى

..ومبى-طفلنىمعهاورجعتالتغييربابمنالوقتبعضلقضاء

تتباعدأسرتىبيتفى!أنجابىزوجىاتصالاتأبئبأسىولاحظت

يدفعهماورامحهيكونم!ودائعا..قصيرةفيهلىالنادرةورْياراته

..يؤديهسوفاخرواجبالديهلأنمجىاليقاءعدمعنللاعتذار

تمسكتلكنىمن.جبيببْمْمببىفىوالشكوكالهواجسوتجددت

+السماءفنصوت+
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للمر!ة!الئقس!

يومجاءانإلى،للنهايةالإئسانيةوالروابطوالحبالخيرفىبالأمل

صارحنىثموحدىبىينفردأنوطلبالأسرةبيتفىندجىوزاونى

كماأناأصبحتأنبعدقرشباتهإحدىمنيتزوجأن!يدهأمهبك

كزوجة،معهالإقامةأواحتياجاتهوتلبيةخدمتهعنعاجزةلهقالت

لأنهاخرىمنيتزوجسوفذلككلمنعلىإشفاقافهوولهذا

يعطينىفسوفذلكومقابل،-والدتهإطاعةإلايقولكمايستطيعلا

ذلكوسمعت!الحضانةسنيبلغأنإلىطفلىلىويتر&حقوقىكل

بلاأبكىوأناوانصرف،عينىمنكالمطرالدمعينابيعفانفجرت

فىسمعتحيناس!النفشيةحالتىوازدادتانقطاعولاتوقف

استطيعلأأننىوكيفالقرارهذاعنوالدتهبهتدافعماالتاليةالإيام

ابنها"يدفن"أنالعدلمنليسوأنهالزوجيةبواجباتئأقومان

تنتظرهالتىالغنيةالجميلةقريبتهوهناك،مثلىمريضةفتاةمع!سه

إليهوشكوت،اللهإلىأمرىوسلمت.الخ..البدايةمنبهوترحب

حالتىوازدادت..ووالدتهزوجىعلىوهوانىومرضىضعفى

طوللاوبكيت،قريبتهبالفعلخطبقدأنهسمعتحينسوهاالنفسية

لمصيرىويدعنىيطلقنىأنمنهويطلبيقابلهأنأبىمنوطلبت

على-زوجىووافق،الحدهذاإلىعليههانتقدْعشرتىمادامت

وتركومتعلقاتىأثاثىإلنوأعادأحزانىمنزادتبسهولةالطلاق

مريضةشابةأصبحتفلقد..نظرىفىالحيا*ةوتجهمت،طفلىلئ

ممارسةعنوعاجزة،أبويهبينينشأألاعليهقدرلطفلوأمامطلقة

واستسلمتلهأخضعالذىالقاسىالعلاجبسببأحببتهالذىالعمل

السلبىالأثرمنأهلىالطبيبحذرحتىطويلاوا!تئابللحزن

الكئيبالجوهذامنبإخراجىونصعالعلاجعلىالنفسيةلحالتى

كلهاالمدينةعنإبعادىالأمرتطلبولوطريقةبأى

+ه+الشماءمنصوت+
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!ثمفم!المر!ة!

فيهاتقيمأوروبيةدولةإلىإرسالىإلىالحبيبةشقيقتىوسعت

مركزفىالعلاجتلقىعلىتساعدنىأنيمكنالتىزوجها-شقيقة

إلىوطفلىأمىمعوسافرتشبىءكلتدبيروتم.هناكمتخصص

أمورنا،وتسهيلبالترحيبشقيقتىز!جشقيقةوتلقتنا..البلدهذا

لخدمتنا،وتطوعواهناكالمصريينمنقابلناهمنكلمعناوتعاطف

علىوواظبتالكيماوىالعلاجلتلقىكبيرمستشفىعلىأترددوبدأت

منطفلىيحمىأنربىإلىوالدعاءللراحةوالاستسلامالصلاة

العلاجوبدأ..فشيئاشيئاتتحسنصحتىوبدأت،الأيامقسوة

النفسية،الحالةسوبسببمصرفىالمرجوةنتائجهيحققلمالذى

نفسىغالبتأنبعدخاصة،البعيدالبلدهذافىوأناأثرهيؤتى

وموقفمنىوموقفهالسإبقزوجىفىالتفكيرعنتوقفتحتىطويلإ

المرضأنالأطباءلناأكدالعلاجمنالعامونصفعاموبعد..تهوالب

للحياةالعودةبامكانىوأنللهوالحمدنهائياعليهالقضاءتمقد

اللهوشكرت.سنىمثلفىشابةكأىحياتىوممارسةوالعمل

ثلاثعمرهبلغقدكانابذىطفلىوقبلتكثيراوتعالىسبحِانه

إلىورجعت،مستيشرينمصرإلىورجعنا،البشةونصفستوات

واستقبلنى،عامينمنأكثرإرادتىعنرغماسكنهانقطعتالذىعملى

وتوزيعوالترحيبالتهانىوعبإرألفالكبيرةبالفرحةوزم!لاتىزملانى

..والعرفانإلتلالرمنعيناىدمب!تحتىالعاليةوالضحكاتالشربات

قصيرةفترةوخلالجديدمنْابسياحيةالإفواجمعلبخروجورجعت

واصلت.إذاوخشيت،عملىعاندمنالمدخراتبعضجمعتقدكنت

ذاتالمممابقوب!يىءزوجىبينىابصع!!فاتتجبمإقشركتىفىالعملي

شركةإلبن،الانتقمالرؤيبهائرورفىوايمشإذنجت4إلجراخفتت!جدديوم

فىلىمالتوحءلعمل.مجهمبالمأنلى!أجمط!و!وتفهموا.-اسثبابىءاخر!

+إلبهناءب!مصوفيفي،..+!
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!لالمر!ةالنفص!

بىخاصةشقةمقدمودفعت..جديدةْشركةإلىوانتقلت،وقتأئ

نهاية.لاماإلىمعهماالبقاءفىعلىَوأمىأبىالحاحمنبالرغم

شخصافوجدتالبيتإلىعملىمقعائدةكنتمساءوذات

ثم..الظلامبسببالبدايةفىجيداعليهأتعرفلمأمامهينتظرنى

لكنهطريقىفىوالمضىتجاهلهفحاولتالسابقزوجىفيهتبينت

تعيسإنهلىوقال،فقطدقائقلعدةإليهاستمعأنبإلحاحرجانى

لهمعاملتهالسوءبعدىتزوجهاالتىقريبتهمعحدأقصىإلى

،المادىأهلهامستوىارتفاعبسببأسرتهعلىوتعاليهاولوالدته

العودةمنىطلبحديثهنهايةوفى،الخ..والدتهزيارةعنوامتناعها

وأردطويلاالأمرفىلأفكرمهلةلىوتركبينناابنناينشألكىإليه

كثيرا،تغيرتالتىلهيئتهأتعجبوأنابنظرىوتابعتهوأنصزف،عليه

منإليهبعودتىبترحيبهمففوجئتحدثمالهمورويتلأهلىورجعت

وأمىلأبىوقلتونهائياقاطعارفضاذلكرفضتلكنى،الطفلأجل

شىءكلقبلربىعلىذلكفىمعتمدةوحدىابنىسأربىأننى

الأحوالكلوفى..الحياةفىوكفاحىوعملىجهدىعلىوبعده

وأأخرىمر،معىيعيشقباْن"الرجل،لهذاأسمعلنفإننى

كثيراذلكفىعلىَوأمىأبىيضغطولم،منىيقتربأويلمسنى

ورؤية.به!وءالأمرفىأفكرأنفقطمنىطلبالكنهما

لنسيانيدفعنىئفسى"ذأفعافىولم-اجدوفكرثفكرتولقد

مأذلكفىتؤيدنىففل،الحجاوز-عنه4أدؤوالدتهؤؤجىبىفعلهاحا

.-ءْ-ء-أْهْيةتمارصْلْى

بربهاأنبفر.،"المؤمتةالضنو"فيسالةلكائبةأقوكفإنىالختاموفى؟اْ

امدارى-ؤلثبلفثغلثمطالماْفغل!بقذإئخئبرضاأثدلوهاامعبل!.وال!ى

تمسكابذقيَإلثبيبنزيىجهاموقفلكئن01َوبىلإيىاد-ةومستطملمةْ-راضية

+ال!تمظء-،حن.!عوت-؟
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!ثمن!طلم!!

هوكانمحنتها!اجتازتحسَجوأرهاإلئووقفلهاحباوازدادبها

نأامرأةأوكانرجلاالحياةلشريكينبغىالذىالأصيلألموقف

كذلكيكنولم.ةمؤلماامتحاناأقدارهتمتحنهحينشريكهمنيتخذه

تنصحنى؟وبعاذاسيدىيالقتقولفماذا..السابقزوجىموقف

4أقولافرساللاولكاتبلاهدْه

المعبرةالكلماتهذهالإخيرةالسنواتفىقرأتماأجملمن

رحمه.عيادشكرىالدكتورالكبيرالأدبىالناق!دسطرهاالتى

ذاتأحدمنظلمعلىَوقعما:قالفلقد.الذاتيةسيرتهفى.الله

منى،بالشفقةاْحقووجدتهإلاظلمنىمنحالوتاملتيوم

فىأبلغلكيلاعنىالظلملدفعأسعىوأناأجاهدلأنذلكفيدفعنى

ظلمعلىأسكتألاذلكمنتعلمتكمامنهالانتقامحدمسعاى

لاأنهيظلمنىءإوالحقمنعلىالو!نفسفىأشفقو!نينالنى

عننفسكًتحولعليكيعتبأويلومكأنيستطيعيا.سيدتىأحد

فعلعماوهلةلأولالصفحاوإليهالعودةورفضكالسابقزوجك

يتوقعممنالخذلانفمرارة.المرضمعالمؤلمةمحنتكخلالبك

لاالبشريةوالنفس،عميقةوالمساندةوالتاييدالعطفمنهمالمرء

طويلامرتكبهعنهيكفرأنوبغيرسريعاعنهاالتجاوزتستطيع

ذلكفىعجبولا،ضحيتهنفسمنأفرهيمحولكى،ويجاهد"

هذهتوقيتأنكما،الشاعريقولكما،تدمىالأهلوطعنة"

وتجاوزها..عنهاالصفحعندالاعتبارفىيؤخذمماكذلكالطعنة

منوقوفإلىاحتياجااشديكونومرضهضعفهفىفالإنسان

منحُعاتهسماءصفاءأوقاتفىوهومنهجوارهإلىيحبهم

فإنالقاسيةباختباراتهاأقدارهتمتحنهوحين.والغيومالسحب

يحبمنيشعرهلأنوتتضاعفتزدادوالعضويةالنفسيةحاجته

قدوإنماعليطوحقهلهبديه.وحبهقدرهمنتنللممحنتهبان

حياته.فيبوجوبىهواعتزازاعليهوحنوابهتمشكازادته

+السماءمنصوت.+8
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!لللمر!ةالنفسل!

والمحنالشدائداوقاتفىيعرفإنماالأصيلالمرءوجوهر

يقولى:العربىوالشاعر،والصفاءالرخاءأوقاتفىوليس

صديقىمنعدوىبهاجمرفتخيوكلالشدائداللهجزى

"يبرع"كائنكلهاالحيةالكائنافيبيناليس)ن!هأسفومن

الأوقاتفىوالتاييدالمساندةمنهيتوقعونمنخذلانفىأحيانا

منكثيرخلافوعلىنفسهالإنسانمنأكثرحياتهممنالعصيبة

علىالقدرةهذهمثلتعرفلاالتىوالطيورالحيوانفصائل

والدفاعللحمالِةيحتاجحينفىعنهوالتخلىالشريكخذلان

زوجكتجاهالمرارةهذهكلتستشعرىأنفىإذنعجبفلا،عنه

اللهيكتبانإلىنفسهوعلىعليكيصبرولمعنكتخلىألذى

.الشفاءلكوئعالىسبحانه

،شىءكلعنأحياناالصفحإلىيؤدىقدنلمىءكلفهملكن

ىدمدامالفرنسيةالأديبةيومذاتلناقالتكماأخرىناحيةمن

ستايل

لمالقاسيةالمرضيةمحنتكأنرسالتكخلالمنشعرتولقد

فىعنكوتخليهمعكالسابقزوجكتخاذلأسبابكلتكن

قد*أش!تكونربما!انما،إليكبالنسبةالحياةأوقاتأصعب

فىتاكيدىمع.ضثهذا/المؤلمموقفهتشكيلىفىا!بربانقدر

لهتلتمسولاموقفهبشاعةمنتخففلاالحقيقةهذهأنالبداية

بعضتعانىالمرضقبلالمشتركةحياتكما!نتفلقد.عذراى

عنهانشغالكمنالسابقزوجككشكوىالجوهريةالمشكلات

السيلحيةالأفواجمعالسفرمنكيقتضىالذىالمرهقبعملك

أسبوعا-وربماتستغرققددوريةرحلاتفىالأثريةللعناطق

له71لوفاءفىجانبكمنتقصيرااغبزهممالأمهوكشكواهأكثر،

وطفلكغ!لكبينالتوفيقفىوكمعأفاتلق،الشخصيةباحتياجاته

الخاصةحياتكعاشئونأدقفىْؤالدتهتدخلعنفضلا،وزوجك

+9+السماءمنصوت+
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!ثش!للمر!ول

بذلكتوحىكماالأصلمنلابنهاكزوجةلكحماسهاوعدم

مناىالبدايةمنذبابنهاترحبالتىالغنيةقريبتهاإلىإشارتها

والارتباطعنكالتخلىعلىلابنهاوتشجيعها،منهزواجكقبل

وتلبيةزوجكخدمةعنالمرضبعدعجزكبمبرربقريبته

احتياجاته.

ودوافعالزوجيةحياتكماصالحفىتكنلمالعواملهذهوكل

والمحن.العقباتوجهفىصمودها

كثيراعليهاركزتالتىالنقطةعلىكثيراأعولفلستولهذأ

فىالأساسىالسببواعتبرتهازوجكشخصيةعنحديثكفى

والدتهلإرادةالمطلقخضوعهبذلكأقصد،منكموقفه

لكوزعمهالخاصةحياتهبشانتقررهمالكلالتامةواستجابته

طفلهوأمزوجتهطلاقمنهذلكتطلبولوطاعتهاإلايملكلاأنه

ةأخرىامقوزواجهالوليد

لماالبدايةمنوحقيقياوصادقاقويالكحبهكانلوأنهفالحق

لووأنه،أخرىمنويتزوجيطلقكلكىعليهالتاثيرفىأحدنجح

الإنسانىالوفاءبابمنولو+محنتكفىبكالتمسكشديدكان

بابمنحتىأوالمرضمحنةاعتصرتهاالتىالحياةلشريكة

وهىشريكتهيخذلمنبموقفلنفسهالقجولعنوالترفعالتجمل

لرغبةاستجابلما+لهاالعاطفيةمساندتهإلىالحاجةأشدفى

تاثيرهاكانمهمابغيركوالارتباطعنكالانفصالفىوالدته

قريبتهمعالجديدةبحياتهشقىأنبعدالاَنسعيهبدليل،عليه

لكيزعمكماوالدتهمعأمرهعلىمغلوباكانولو،استعادتكإلى

طلقكفلقد.أمهلهاختارتهاعمنوالتخلىاستعادتكفىفكرلما

لهزينتقدوالدتهكانتولوحتىغيرهبإرادةوليسهوبإرادته

ايضاهوبإرادتهاستعادتكفىالاَنويرغب،بهوأغرتهذلك

بينالفارقلمستقدأمهكانتولوحتىوألدتهبإرادةوليس

.السماءضاموت+.8+
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للمر!ة!النفس!ا

تستمعينوأنتيديهابينصآقَتةووقوفكلهاالمتادبةمجاملتك

عيهاوتكبرهاالأخرىعجبرفة.وبيقصاغرةتفريخغفاس-للثا%لى

.ث--!"ْ-.-!:مةلهاوقطيعتهاابنهاوعلى

البساطة،بهذهمعهالتعامك!يجوزلاحالاية*عل!الأمرل!بن

قدحالاتوللنفس،افهايةفىكرام!ه-الإنشانيلأ-إنساقفلكل

تجاهمراراتهامنتتخلصأنعنالوقتلبعضولومعهاتعجز

نأهومنكأرجوماوكلوالهوانوالخياثلأبالغدرأشعروهامن

الاعتباراتلكلوفقالهاتختارينوفيماحياتكفىطويلاتفكرى

الصغيروطفالكالإنسانيةولكرام!كلكبالنسبةالمهمةالجوهرية

وحق،والكرامةالنفسالدفإع-عنحقتتجاوزىأنبغير

إيلامفىوالرغبة.والتشفىالانتقامحدإلىلحياتكالحرالاختيار

فىالناسفاحق،باكثرأوبهالموناالذىالقدربنفسالغير

منهوالاَخرينشقاءفىوالتشفىالانتقامعنيترفع.بانالنهاية

شىءلالأنهإدراكاالناسأكثرأنهكمامرارتهوتجرعالأ!معرف

واستكانة،المرارات!منوخلوهاالنفسصفاءيعدلالحياةفى

والبشرللحياةرؤيتهويشاركهالحبيبادلهمنجوارإلىالقلب

.والأشياء

ويكون..عنهالتكفيريكونالخطابقدرفإنهالأحوالكلوفى

منتتخلصلكىا!الرةالنفسإليهتحتاجالذى"الوقت"

ولاضغائنبلاالجديدةالمؤثراتلاستقبالوتستعدشوائبها

لك.وشكرا..أحقاد

+81+السما!-منمبوت+
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كا7)ثمتلأعمدة!

فىوهىابنتىتعرضبت،وفتاةلشابوأمزوجةانا

الاغتصابفىشروعلحادثعشرةالساسسةسن

إرادةوشاعت،الاغتصابفشلبعدالقتلفىوثسروع

تتعافىوأنا!ليمالحادثهذامنتنجوأنالله+

فىوتخرجتالجامعىتعليمهاأتمتحتىالحياةفىرحلتهاوتواصل

أنامعهاتعاملناالحادثهذاتلتالتىالسنواتوخلال،كليتها

إحساسهاتستردلكىوالتدليلوالحنانالعطفمنبكثيرووالدها

لهاأعطيناكما،الحادثأئرمنفقدتهالذىالنفسفىوالثقةبالأمان

وكنا،محنتهافىعانتهعمالهاكتعويضالحريةمنأكبرمساحة

ظهرتالمعاملةلهذهالسلبيةالآثارلكن..رغباتهامعظملهانلبى

أخيهامعحتىوأنانيةوعنفبصلفالغيرمعتعاملهافىتدريجيا

.حنانبحبطلباتهادياجابةتدليلهاشاركناالذى

منشابالتقليدىبالاْسلوبلخطبتهاتقدمالماضىالعاموفى

هناكتعاقدهلإنهاءعربيةدولةإلىللسفريستعدكانطيبةأسرة

بهذهسعإورةابنتناأنلناوبدا.اجللونوالعودةشهورعدةخلال

وبينبينهاالمتبادلةالهاتفيةوالاتصالاتالخطاباتخلالمنالخطبة

فىتأخرهبسببالتطْزمفىبدأتبينهماالعلاقةلكنالشابهذا

معهوتتعامل..تتململابنتىوبدات،بالعملتتعلقلظروف3-ةالعا

+السماءمنصوت+88+
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!اثمتةعلاة!

وظ!فهعلىحصولهاذلكوواكب..التل!فون!هالالهصالا!خلالجفاء

كسلطولبعدبنفسهاواعتدادهاإليهاالكاملةالثقةوعودةمناسبة

الشابورجعنهائياخطيبهامكالماتعلىالردعنفامتنعت،وتراخ

بالرغمالخطبةفسخوتمأنفاسهلالتقاطفرصةتعطهفلمشهرينورعد

بينهما.الأحواللاصلاحكافياوقتاتمنحهلأنمعهامحاولاتنامن

منأسابيعوبعدوحياتناحياتهامنالخطبةهذهصفحةوانطوت

منبمجموعةالشديدوارتباطهاكأصصرةعناانعزالهالاحظتظك

كأموبحاستى،صديقاتهاعنبهموانشعغالها،العملوزميلاتزملاء

معهاوحاولت،الزملاءهؤلاءبأحدعاطفيةعلاقةلهاابنتىأنتكدت

يومجاءأنإلى،جدوىبلاولكنشخصيتهأعرفأنالحيلبكل

بالكلامعليهخلالهاتطاولتأخيهاوبينبينهاحادةمشادةوحدثت

مفاجأةفكانتالخافيةالحقيقةواتضحت،بالضربعليهافتطاول

أبناءولهمتزوجلهابزميلعلاقةعلىابنتىأنوهىلناسارةغير

واضطررناالواقعالأمرنحنوواجهنا،سنواتبعشرويكبرها

فىتعيسأنهلذلكمبرراتهوكانت،عليهاقرانهوعقدلاستدعائه

منالأبناءعلىحفاظااستمرارهافىيرغبلكنهالزوجيةحياته

قبلالوقتبعضإمهالهمناوطلب،الحياةقيدعلىوهواليتممعاناة

ابنتنا،منالثانىزواجهبهالمحيطومجتمعهالأولىلزوجتهيعلنأن

علىساعدنا،3اقد،مضطريننحنبهوقبلنامرحبةبذلكابنتىوقبلت

بسببالثانىلزواجهلىاخوتهوالدتهتاْييدالوضعهذاتقبل

ممامخاوفىلهمأبديتوحين،لهزوجتهعشرةس!منيلمسونهما

الأمرتعلمحينالأولىالزوجةمنوعواصفزوابعمنيحدثسوف

فىالوضعتتقبلسوفأنهاوأكدواالعواقبهذهشدةمنخففوا

شخصيةإعلانلعدمنحنواضطررناالزواجتم،بهد!النهاية

+5+السماءمنصوت+
http://www.al-maktabeh.com



!عودةبمتلأ)!

فىتكونأنأاملا..والأصدقاءوالأقارب.الأهلأماموظروفهالجرشى

توَقعلأتى،صديقسرشاأثبتتالأِياملكن..سعادتهاالزيجةهذه

بْقلولولابنتئللزوجيةمسكنإعدادابنتى.عنزوجوعًجهز

حنوفاأبدىأنهكما،الأولىأسرتهتجاهمسئولياتهبسببالامكانيات

ءمنالأوسعصكائلتهمحيطفىحتقالفانىزواجهإعلانمنشديدا

الشديدةالأعاصيرانفجوىثم..مقربينوأصدقاءوأخوالأعمام

ووقعتبيتنافىبزيارتناوقامت..بزواجهالأولىونجتهعلمتحين

لحلووالدثهزوجهالاست!لحكاءواضطررت،المحرجةالمواجهة

،والأيدىبالألفاظوبين!مابينهاحاميةمعركنةفكانت..المشكلة

وبينلابنتىطلاقهبينفخيرته،قرفضبالطلاقزوجقهوطالبته

03أخربديلبأىتقبلولمطلاقها

الأولى-ونجينْروجتهبينهاليوميةوالمواجهاتالأحداثواستمرت

جمعتهازوجها-الذىلاستردماادبشراسةْتحاربخلالهاكانتشهورا

بزوجهاألاحتفاظجاهدةتحاولابنتى-وكانت،عاما14عشرةمعه

فىوهوبينهماوالعدلبالزوجتينالاحتفاظيائسايحاولزوجهاوكان

وأرجو.بينهمابالاختيارَالصعبالقرارأئخاذ-أو،المستحيلحكم

زوجتهمعبشدةكنأ"نتعاطفابنتىووالدْإننىأقولحينتصدقنىأن

وكلؤال!رهمعبنجأل!رغحدبزونجقالاس!رِجاعلجاهدالمىالأولى

جنتفاذا:وأسألهاضفيرهاأمامابنتىأضع.كنت"ديانلي،الوسائل

وأندها.وأصميحلهانجنآنتا-وبأيمدناحرمتها-مبئاقتىالزيجةهدْهمن

.ومِداعباتهجتانهفققدت%ليهايتظرولآقعه!يتكليملأبسبيها

نرجو؟نكنلمإلذىالوضنعهذامبلبهالغمرهاكانالحىوأحضباثه

إلىنحناضط!نا،-حتىحميمميل!.الم!ثشبلا!لوقفواستمبرلها

ابنهائىللقرارباقخإذ-ؤطالبه.اينتىبز!جزوجى،-فاتضلحمعممه

+السماءفيصوَتة+ء
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!)ثمقةاعودة!

باعتبارابنتناومفارقتهالأولىلأسرتهالعودةفاختار.حياتهبف!أن

لأننىبالفعلالصحيحالأمروهو..خسائرواقلهاالحلولأفضل!لك

استمرارمن-أولادهأمسكلىفضلهاقدكانلو-ابفتىعلىأشفقث

علىالنهايةفىسيؤثركان-والمسئولياتْمعاوالمشكلاتالمواجهات

فىابنتناالزوجواجهحينلكنة،مشتعلاالحبكانمهمابهعلاقتها

الجمعفىلفشلهنظراأولادهوأملزوجتهبالعودةبقرارهخمورنا

جميعاعلينابالهجومالقرارهذاابنتىقابلت،يأملكانكمالمجهما

عل!ها!والاتفا!بالمآمرواسهملنا

فترى،تجاهفاالمشاعرهذهعلىتنطوىاللحظةتلكمنذومازالت

حاصلتحصيلبأنهحكللحاالبدايةمنهذازواجهابقبولنا.أخطْناهل

الزوجيةالعلاقةلحسمتدخلناكانوهل؟بالفعلقائمةكانتلعلاقة

علىالأمورتركانلذلكاببديلبأنالعلبممعخطأوفيجه!ابنتىبين

يومحةكبثبكلالتفىعمرمنلناتبقىمالكى-نييشبكلحههىما

لابنتىالزوج!ةبيتلإقامةفعليةخ!ةأىيتخذلمالزوجأنخاصة

بيتهمسئوليةمنيتحملهمامعذلكيستطيع-تقديرىفىيكنولم

للتعاملأسلوبمنتنصحنابماذا..وأخيرا،بىاخوتهووالبتهوأبناثه

الزوبعة؟هذهانتهإءبعدمستقبلامجها

4أقولابرسالة5ولكاتبلاهدْ

يصلحلاالأوانفواتبعديج!ءالذىكابعدذالمتاخرالحسم

هذامارستمولقد.والترد!دوالضعفالترانجىأفسدهماغالبا

بضعةوليسسنواتبضْعموعدهعنمتاحْراابنتكممعالجسم

جانبكممقألتفويطبدأقلقد..ششىياْتتصورينكمااسابيع

ؤفىطلباتهالكلوالإستجابةتدليلهافىأسرفتمحينمعها

تعويضهابدافع،لهااعطيتموهاالتىالحرية،هامش"توسيع

علىمساعدتهاجممخاوللأ،الاغتضاتيمخاولة.محئةمْىلقيتهعما
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!)ثمقةعددة!

نأالنتيجةفكانت،بالأمانوالاحساسالنفسفىالثقةاستعادة

الايجابيةنتائجهعلى،العلاج"لهذأالسلبيةالاَثارطغت

الأنانيةمنجديدةسماتشخصيتهاواكتسبتمنهالمرجوة

شخصيتهاعلىخطراالسماتهذهأكثروكان،والصلفوالعنف

للاستسلامواستسهالهاتريدمالكلالاستجابةاعتيادهاهو

الرغباتهذهمشروعيةعنالنظربغضورغباتهاالنفسلأهواء

المرفوضيكنفلموهكذا..الاَخرينحقوقمعتعارضهاأو

ولهمتزوجلهازميلمععاطفيةبعلاقةترتبطأنإليهابالنسبة

يترتبسوفعماالنظربغض،منهللزواجتتطلعأنولاأبناء

منطقياكانكما،أبرياءوأطفالأخرىزوجةمعاناةمنذلكعلى

بشانجانبكممنعنيفةأفعالردودأىتتوقعألالهابالنسبة

لكلوالاستجابةمنكمالتدليلاعتادتانبعدالعلاقةهذه

حينفعلكمرديزدولمالشانهذافىتوقعاتهاوصدقترغباتهإ،

العملفىزم!لهالاستدعاء"اضطررتم"انعنالأزمةانفجبئ

لإعادتهامعهاوالعرقالجهدبذلمنبدلا..عليها،قرانهوعقد

أمرهاوصلاحخيرهافيهبماإقناعهاومحاولةرشدهاإلى

بدايتهافىالعلاقةهذهوقطعنفسهاهوىمغالبةعلىوحثها

السيطرةتصعبجامحهوىإلىوتتحولمنهاتتمكنأنقبل

يحققلاالذىالزواجبهذاقبلتمأنفكانعنهالرجوعاوعليه

،أمرهعلىالمغلوبالمضطرقبول،لابنتهماأمأوأباىأمال

بشراسةتقاتلراحتحينالثانيةالزوجةعلىوأشفقتم

وبينبينهاالاختيارسوىبديلأىؤترفضزوجهالاستعادة

..زواجءإلىتطورتعلاقةفىزوجفامعهتورطالذى"القلب"هوى

الزوجعجزلثلهورمدىعلىوالموأجهاتالمصادماتواستصرت

الأعاصيروسطيقودهابانحلمالتىالسفينةتسيير-عنخلالها
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!)ثمقةةعؤتا

فىالواقعللامرالمتضررونويستسلمالعواصفتهدأحتى

النهاية.

تاخرولماذاالأحداثهذهكلفىسيدتىياحسمكمكانفاين

المناسبالزوجيةبلِتتوفيرعنعاجزأنهبالدليللكمتبتحتى

معالمزدوجةحياتهفىوالاستمرارأمورهتدبيروعن4لابنتكم

الزوجتين؟

الذى،الخطا"هويكنلمالعلاقةهذهلحسمتدخلكمإن

نألكمبداأنبعدإليه"باضطراركم"ابنتكمإقناعتتلمسون

كانوإنماالزوجيةمسكنتوفيروعنالاختيارعنعاجزالزوج

معهاالضعفأفسدحتىلابنتكمتدليلكمهوالأساسىالخطأ

وبينبينهاللعلاقة"حسمكم"هوالثانىالخطاوكانشخصيتها

أنهتعرفونوأنتمعليهاقرانهلعقدباستدعائهالعملفىزميلها

السرىالزواجيشبهبماقبولكموفى،لأبناءوأبلأخبرئزوج

الأهلعنفيهالعريسشخصيةلتكتمتقتطووقالذكألابتتكنم

العناءهذاوكلوأصدقائهعالًلتهعنهوويفغثمه،والأضتق!ء

عنوردهانفسهامغالبةوترفضزميلهافىترغبلأنها

فهوالنهايةفىالزوجيةالعلاقةلحسمتدخلكمأماأهوائها..

لأن..كلهاالقصةهذهفىجانبكممنالسليمالوحيدالتصرف

كلمعاناةإطالةسوىيعنىيكنلمأعنتهافىتجرىالأمورترك

ابنتكمبحملتعقيداالموقفازدادوربما..الوقتلبعضأطرافها

القصةصفحةيجعلطفلومجىءالمضطربةالعلاقةهذهلثمرة

العمر.لنهايةمفتوحة

القلبفتىأعلنهاحينهاجمتكمقدابنتكمكانتفإذا

علىالعائليةوحياتهالصغاروأطفالهالأولىلزوجتهباختيازه

لأولالتقديرأحسنتفقد..عليها"بالتامر"واتهمتكمحسابها

شرمنإنقاذهاعلىبالفعلتامرتمقدلأنكم،حياتهافىمرة
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لا(ثمقةعودة!

تعمىالتىالقلبلأهواءواستسلامهانظرهاوقصرنفسها

نهايةإلىيستمر،شجن"منعليهايترتبسوفممابصرها

العمر.

وأطفالهلزوجتهفتاهالاختيارالأملبخيبةتشعركانتوإذا

رعونتهانتائجأنتمتحملكمأنلهاينبغىلافإنه.ءحسابهاعلى

معالعاطفىلضعفهاواستسلامهاحياتهافىتصرفهاوسوء

ذلك.لتبعاتتحسبولامحاذيربلالأطفالوابمتزوجرجل

صدرهاانطوىإذاتفعلهأوتقولهبماسيدتىياتابهىفلا

تكرههحينامهمنيغضبفالطفلالمؤقتالغضببعضعلىلكم

حينلهرعايتهالهاويحمد،بهلتداويهالمرالدواءتجرععلى

تفعلهسوفماوهذا،الحياةحقائقويدركالطوقعنيشب

عنأعماهاالذىالحبذهولمنتفيقعندماحينبعدابنتك

وعندها..فيهلهالاحقفيمالنفسهافطمحتوالحدودالسدود

رويةبلاعواطفهاوراءواندفاعهانفسهاإلىغضبهايتجهسوف

تتعاملونكيفذلكبعدتساليننىكنتفإذا..أنتمإليكموليس

معهاتتعاملواانهىلكمنصيحتىفإن،القصةهذهبعدمعها

إلىيهبطلاالذىالعاقلبالحنوالشابابنكممعتتعاملونكما

..الشدةحدإلىيتصلبلاالذىوالعدل..الضع!هاوية

.والسلام
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!لدية!عطا!

كانبماأنوهأنأريدإليكخطابىأبدأأنقبل

الشخصيةحياتىفىأثرمنالجمعةلبريدزالوما

باكملهاسنواتئلاثانتظرتحيثْ،طويلةسنينخلال

عنها.لكأكتبثمقصتىنهايةأعرفلكى+

ولقد،عمرىمنوالعشرينالسادسةفىفتاةفإننىالبدايةوفى

بعنوانقصةسنواتستمنذبابكفىأقرأأنالأقدارلىشاعت

الذىعمرهاحبيبعنتخلتقدأنهالكروتلفتاة،الأحمر"الخط

لإغراءواستجابت..الماديةامكاناتهلضعفعديدةسنواتبهارتبطت

بلاوالراحةبالرفاهيةمعهالحياةتَعِدُهاالذىالجاهزوالعرش!المادة

الذىفتاهاقلبانكسروكيف،البدايةسنواتعلىصبرولامعاناة

ولم،شىءفىإليهايسىءولمبهابالارتباطوحلمبصدقأحبها

الشبابمنكغيرهحياتهبدايةفىشابأنهسوىجرمايرتكب

فكان،ويتزوجهاحياتهيبنىلكىالكفاحمنسنواتعدةإلىويحتاج

ثرالْه،مظاهرسوىإليهتجتذبهاولمتعرفهلابمنلتتزوجهجرتهان

لبناءالكفاححكايةمنوسخرت"العقلصوت"إلىاستمعتأنبعد

ومتذللاباكياإليهايتوسلوهوفتاهابهيطالبهاكانالذىالحبعش

يحقققليلةسنواتخلالبهفإذاالطرقبهمافتفرقت،تتركهلكيلا

ويصبح،الحلالالرزقأبوابلهوتنفتحالحياةفىالعملى-تجاحه!

أما..الأعباءتكنمهماالغادرةكفتاتهفتاةأىيتزوجلأن!جاهزا"
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يلايلأالقعمة)!تاير

المعاملةوسوءالشقاءمنولقيتالزوجيةحياتهافىفشلتفقدمى

فىأملأىمنيائسةالانفصاللطلبدفعامادفعهازوجهامن

وفىأبيهابيتإلىورجعت،قليلةسنواتبعدمنهوطلقت،الأصلاح

قضانيةمنازعاتفىالسابقزوجهامعواشتبكت،حانرطفل!ها

وا..الماديةحقوقهامنشىءعلىتحصلأنوبغير،لهاطايةلا

إليك-ك!تبتثم،أجلهامنفتاهاهجرتالتىالناعمة!--بالحياة

عندبعدتزوجقديكنلمالذىاالعمرحبيبإلىتكتبأنتاشدك

اجلمنالحبخيانةلهايغفرأنيمكنهلمتسائلا،الرسالة!ر

أقسىتلقتأنبعد،أخرىمرةشملهمااجتماعويعيدا"ل

يكنلمماولأمر..؟عنهتخليهاعلىالندمبكبروشعرتاووس

تضمالتىالصفحةأقتطعنفسىوجدت،وقتهاذهنىفىواخمحما

ردكقراعةلاَخرحينمنأعيدئم،دفترىفىبهاواحتفظالقصة!ه

والأشياءتعوضلاالتىالأشياءعنلهاوكلماتكالسيدةهذهعلى

ولا،الإنسانحياةفىنقصهاعلىالصبرأوتعولضهايمكنالتى

كنتوكأنى،المراتعشراتالكلماتهذهقرأت/إننىللُقلتإذاابالغ

ومنذ،حياتىفىيومذاتماأثرلهاسيكونبأنهاداخلىفىأشعر

تخرجتالتىالنظريةبالكليةالعليابالدراساتالتحقتسنواتئلاث

وأماديةمشكلاتأىأعانىولامريحةسهلةحياةأحياوكنت،فيها

إلىاذهبوأنا،عاماعشراثنىمنذبالخارجيعملفأبى،إنسانية

نفسمنالصديقاتمنصحبةولىاالخاصةبالسيارةالكلية

بدايةومع،الأوقاتأسعدمعانمضى،والاجتماعىالمادىمستواى

ووقوراومحترماالظلخفيفشابامعناانلاحظتالدراسىالعام

ولشخصيتهلتفوقهويحبونهيعرفونهوأساتذتنادراستهفىومتفوقا

ويدرسالكليةأقسامباْحدمعيدأنهوعرفت،-الزملاءبينالمحترمة

هناكاناكتشفنايومبعدويوما،الماجستيرعلىللحصولمعنا

الآخرمنيقتربمناكلوبدأ،بينناتجمعمشتركةكئيرةصمفات

+05السماءمنصوت+
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)!ل!بدبالقصة

عنيحجمجعله-كنههأدرىلاإ!صاتحفظالكن،إليهوينجذب

ء،الجامعةفىالتقيناكلماعينىلاتخطنهاال!ىبمشاعرهمصارح!ى

أخرى؟بفتاةمرتبطهوهلبصراحةأسا"لهوجدتنىيوموذات

منىسماعهأذهلهسؤالاإليهأوجهنفسىفوجدتبالنفىفأجابنى

لملماذا:فجأةسا!لتهإذ،الفورعلىالرديستطعفلملسانهوعقد

ثمللحظاتمذهولاالشابإلنفنظر؟الاَنحتىبحبكتصارحنى

بشىءيعشمنىبأنلنفسهيسمحلمباْنهوأجابنىنفسهتمالك

الانكسار-منشىءفى-لىقالكمافهو،بهالوفاءيستطيعلا

إلى،الجامعةمنالحكومىمرتبهسوىالدنياحطاممنيملكلا

للزواجشقةلديهوليست،بهيقوممسائىعملمنبسيطعائدجانب

بسيطرجلووالده،الزواجأعباءعلىيقدرولاكمالياتأىيملكولا

جميعاكانوادىانكذلككلهموأخواتهوأخوتهبهيساعدهمايملكلا

نألنفسهيسمحفكيف..المرموقةالاجتماعيةمراكزهمولهمجامعيين

..الماديةالناحيةمنلىكفم!غيروهوبمشاعرهيصارحنى

!بالزواجهذهمشاعرهيتوجأنيستطيعولا

الذهابعنوانقطعت..فيهمحقاووجدتهكثيراكلامهفىوتفكرت

مراراوتساعلت،التفكيرفىخلالهااستغرقتأياملعدةالجامعةإلى

أعيشأنيمكنجدرانأربعةيملكلابشابحقاأهلىسيقبلكيف

يتبادلانزميلينفظلباْنعميقتفكيربعدقرارىواتخذت..فيها

ورجعت..الحدودهذهبهصلتىتتجاوزوألا،كناكماالاحترام

بىلقائهحرارةفىماذابسرعانقرارىأنغير،النيةبهذهللجامعة

ووجدته..دراستىعنانقطاعىسببعنوتساؤلاتهلرؤيتىولهفته

..مشاعرىألمالكفلم،محاضرا!منفالنىماكللىأعدمد

..لىالعميقبحبهيصارحنىوهولهبحبىأصارحهوجدتنى

أنناأشعروأنا،المحاضراتقاعةخارجالوقتبعضمعاوجلسنا

البيتإلىورجعت،العمرلحظاتأجملمنحاسمةلحظةنعيش
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ثا)سمصةبداية!

وأتوقفلقراعتهاوأعود..الجمعةبريدمنالقديمةالصفحة!أخرجت

العمر،لحبفقدهاعلىالرسالةكاتبةسطرتهاالتىالندمكلماتإمام

العرقونبذلنصبرانتستحقالتىالأشياءعنكلماتكقراءةواعيد

فلامناضاعتإذالأنها،قطافهايحينأنإلى،أجلهامنلاللدموع

وتحملوالانتظارالصبرعلىأمرىوحسمت..عنهايعوضنا!مىء

أمامناالرنيسيةالعقبةوكانت،لنفسىأرجوهاالتىالسعادةضريبة

الدراساتمنالانتهاءلحينسنواتثلاثلمدةالانتظارضرورةمى

المستقبل.طريقعلىمعاخطواتنانبدأثم،!ليا

السنواتهذهطوالعانيناهاالتىالمعاناةحجمعنلكأحكىولن؟

علىالأهلعارضفلقد،دراستناومعوأهلهأهلىمعلملاث

النهايةفىالجميعوافقثم،سنواتثلاثلمدةالانتظارفى!انبين

سوفأننىعلىأهلىمعواتفقت،بالاَخرمناكلتمسكلمسواخِين

لنافسلم،بذلكسعيدةوأننىجداراجداراأحبمنمعبيتىابنى

السنواتومضت،التأييدالمعارضةبعدوضحونا-..أر-دنابما-*هل

وتهوينالتشجيعونتبادلالدراسةأعباءفىنتشاركونحنالثلاث

وحصل،دراستنامنشديدعناءبعدانتهيناأنإلى،علينا-فطريق

الدولبعضوطلبت،للعملسعيناوبدأناالعلميةدرجتهعلىمناف!

المقابلاتلنجرىالسفاراتإلىوذهبناتخصصاتنافعربية

يردنافلمامالنايحققأناللهإلىتتضرعواجفةوقلوبنا!ثمخصية

نعقدفأسرعنا..بالبشرىوتعالىسبحانهوجاكا..خائبينالله

وأنهينا،الحدودأضيقفىشملناباجتماعونحتفلتجراننا

نأبعدالاَنلكأكتبأناوها،وسافرنا..للسفرسريعااصشعداداتنا

معإليهسافرتالذىالجميلالبلدهذافىصغيرعش.لىأصبح

وأقول..صبرواإذاالصابرينمعاللهإن:لقرائكأقوللكى،زوجى

قألابدلكنه،الرزقلهأوجدقدوتعالىسبحانهاللهإن:شابلكل

..يأسولاكللبلاالطريقمشاقوتحملوالصبربالكفاحإليهينممعى
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ول،لملمايلإالمصة!

تختارهوألاحياتهاشريكإختيارتحسنأنعليهاإن:فتاةولكل

ولسوفي..الرزاقهواللهلأن،فقطالماديةامكاناتهأساسعبى

بدينهاوتمسكهاوكفاحهاصبرهابقدروتعالىسبحانهيرزقها

علىبناتهميحثواأنوأبأملكلأيضاأقولولكنى،ومبادئها

بالعرقيأتىمالأنالحياةبقيمةليشعرقأزواجهنمعالكفاح

أجملالاَنأعيشفإننىسيدىياوأخيرا،الرياحتذروهلاوالكفاح

ذلكوكل،الحبوصادقوحنونعطوفإنسانظلفىحياتىأيام

تلكوبفضل،الحياةفىونظراته"الجمعة"بريدتوجيهاتبفضل

واعتبرهاالاَنحتىبهاأحتفظمازلتالتىمنه،القديمةالصفحة

أكتبأناعتزمتولقد..اللهبإذنالحياةفىوالأمانللسعادةدليلى

لكىقلتكماأنتظرأنرأيتثم،وأستنصحكمعهقصتىبدايةمنذ

صبركعلىفشكرا..لكأرويهاثم..شريكىمعقصتىنهايةأعرف

.والوئامبالسعادةقرائكلكلالصادقةتمنياتىمعقراعتهاعلى

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

وإنما،سيدتىياتتصورينكما،القصةنهاية"ليستإنها

اللهبإذنوعديدةمديدةسنينبدايةلأنهاالحقيقيةبدايتهاهى

النبيلوالسعىالمتبادلوالعطفالصافىوالحبالسعادةمن

البداية،"هذهسبقماأما،الحياةأهدافتحقيقإلىالمشترك

بكل،السعيدةالبدايةلهذهرشحتكماالتىإرهاصاتهاكانفقد

منكماكلاختيارعلىوثباتوصبرعناءمنخلالهاتحملتماما

اوالكفاحوالإصرارالصبربنار،يختبركالذهبوالحب،للاَخر

ويتوهج.،شوائبهمنفيصفو

استلهمتقدأنكهذهالجميلةرسالتكًفىأسعدنىولقد

إليهيسعىأنيستحقمابينالتمييزفىالحقيقيةالحكمة

قطراتيبذلأنيستحقلاوما،أجلهمنالعناءويتحملالإنسان

الوحيدالطريقبانهاعتقاداأوسرابهوراءسعياوالدموعالدم
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الغزالىمحمدالشيخفضيلةلن!ايقولكما،والزواجالسعادة!إلى

هو!غنماالرجلوسامةأوالأنثىلمفاتنعشقاليس+اللهيرحمه+

إطارفىوالاجتماعيةالعائليةوالأدابالسكينةعلىبيت.،ثامة

لتعاليمه.وفقاوالعيشباللهالايمانكا:من

أثرمنالغريزةلنداءمانعرفونحن،كذلكالأمركانفإذا-+ح

معياريكونتجاريةشركةأيضالميستاكيدبكلفهو،!ثوقوة

مركزهاهو،"الشركاتمنغيرهاوبينبينهاالوحيد!بهقفماضل

ارصدتها.وحجمأصولهاوقيمةالمالىأ

فىواعتمذت،والكفاحوالصبرالحباخترتحينوانت:

بغضوالعاطفيةوالإنسانيةالأخلاقيةالمعاييرعلىإختيارك.

كنتإنما،المنتظرالحياةلشريك،المالىالموقف"عنالنظرلإ

والترجيح،الاختيارفىبهديهوتستهدين،دينكتعاليم-خبعين

بنفسالحياةفىشريككاخترتقدأنكوحكمةشرفاويكفيك

سيدعنهااللهرضىخدلهِجةالسيدةبهاختارتالذىالمعيار-

الأخلاقشرفوهو،عليهوسلامهاللهصلواتأجمعينالبشر-

أحدينكرلاالذىالمالشرفوليس،النبيلةوالعاطفةفيالسجايا

البشربينالوحيدالتفاضلمعياريكونأنيصحلالكنه،-قيمته

عندوالعاطفيةوالأخلاقيةالديثيةالقيمكلعلىيعلوأنولا،

منخديجةالسيدةالنبىعمطالباْبوخطبولقد.الاختيار

يعددفلم،أخرىروايةفىعمروعمهامنأونوفلبنورقة

قريشمنفتىبهيوزنلامحمداإن:قالوإنماضياعهأواملاكه

ظلالمالفإنما،قلالمالفىكانإن،وفضلاونبلاشرفارجحهإلا

كتابهفىلنايروىحزمابنوالإمام..امسترجعةوعارية-:زائل

اصحابهإلىجلسقدالولاةأحدأن،الحمامةطوق".الجميل

أحدهم؟.فبادرهالن!اسأسعدمن:فسالهمليلةذاتيتسامروند

قيادةمنأكابدهماوأين:فاجابه..!الوالىأيهاانت:ءقائلا
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ا!يلايةالقصةق

الخليفةاهوإذن:أخرفقال؟الخليفلأاوامروتنفيذالجيوش

طاعتهأعلىيخرجونالذينالثوارمنيقاسيهماوأين:فاجابه

كوعفىزوجانالناسأسعد:فقال..؟إذنفمن:أصحابهفساله

بهرضيتقد،الاَخرأحدهمايحبينقطعلالكنه،قليلرزقهما

الوالىايعرفهولاالوالىيعرفولابهاهوورضى..زوجته

هىالحقيقيةالسعادةلأن،سيدتىياذلكفىعجبولا

استطاعلوويشتريهالإنسانإليهيسعىالذىالجوهرىالهدف

وحدهمايسعدالمالماديةوالامكاناتالمالولأن،الأثمانبافدح

الصادقوالحبالعائلىالسلامحياتهفىافتمَدإذاقبلمناحدا

تيسيرعلىالطرفينبينالمتبادلوالحرصوالعطفوالفهم

والغد.بالنفسوالثقةبالأمانواشعارهمنهماكلعلىالحياة

ىدسيمونالفرنسيةللاديبةحكيمةكلمةيومذاتقرأتولقد

حقيقة،"إلىينظرأنيستطيعمنسعيد:فيهاتقولبوفوار

فيهفيرىالحياةفىشريكهوجهفىوينظر،عنهافيرضىحياته

يستطيعالحياةفىإنسانافكم..رأهبماويسعد،الحقيقة"هذه

وجهإلىوينظرعنهاويرضىحياته،حقيقة"إلىينظرأن

وكم..أبهاويسعد"الحقيقة"هذهفيهفيرىالرحلةفىشريكه

لسوءوإنماالتسديدلسوءلاأهدافهاتصبولمطاشتسهاممن

المرءإليهايتوجهأنينبغىألتىالجوهريةالأهدافاختيار

الهدفاختيار)حسفتلقد..البدايةمنوكفاحهوجهدهبسعيه

الصبرسثينمنالاختيارحسنثمنودفعت..سيدتىيا

بالنجاحاختياركحسنتؤيدأنالسماءمنعدلافكان..والكفاح

سعادةمنتستحقينماكللكفهنيئا..والسعادةوالتوفيق

العالمين.رببإذنينتظرلمنوبشرى..وأمان
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رجلأزوجىوكانعاماثلاثينقبلتزوجتسيدةأنا

،سنواتعشرمنذفجأةعنىرحلثمالقلبطيب

ابنناعنالكاملةبمسئوليتىرحيلهعندفأحسست

ابنىفيهكانوقتفىتوفىقدأباهأنخاصةالوحيد!

لابنه،صديقازوجىكانولقد،لهصديقايكونأبإلىيحتاجشابا

المشاعرتحركنىل!صلبةإنسانةدائمابىكالعهدكنتفقدأناأما

وأصبحت،.زوجىوفاةبعدصلابتىازدادتوقد،كثيراوالعواطف

الأعمالفىكأممعهدورىوانحصر..الحازمالأبلابنىبالنسبة

الماديةاالأهدافتحقيقعلىاهتمامىكلركزتحينفىالمنزلية

أفضلمستقبلالهأحققلكىزوجىبعدباْحدالارتباطورفضت

إلىتجلسالتىالأملدىيجدفلم..بحتةعمليةبطريقةمعهوتعاملت

معظمفىحديثنايكنولمداخلهفىيدورعمامنهلتسمعابنها

فإذا،بينناالمتبادلةالأسملةعلىالمختصرةالردوديتجاوزالأحيان

الرفضسوىمنىيجدلماتخذتهقرارأىفىمراجعتىحاول

.والشجاروالعنادالقاطع

فىلهبزميلةالارتباطفىبرغبتهوأبلغنىيومذاتابنىجاكىثم

لكن،غامرةسعأدةفىوأناالخطبهَوتمت..بالخبروسعدت،العمل

وقضاعه،لفطيبتهالشديدابنىانجذابلمستمنهاقصيرةفترةبعد

بالغيرةوأحسست،منىيضيعأشعو-بانهفبدأتمعهاأرقاتهمعظم

+السماءبخاصوت+.+
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معهاوتعاملت،أهلهاوعنعنهااتباعدفبدأت،فتاتهمنالشديدة

وكان،أسرتهاتجاهالاجتماعيةالواجباتكلوتجاهلت،شديدبفتور

منهملموقفىفاستاعوا،الأسريةبالعلاقاتكثيرايهتمونممنأهلها

فسخعلىفشجعوها،معىمستقبلهاعلىوتخوفواابنتهمومن

،الارتباطهذابفشلكبيرةسعادتىوكانتبالفعلذلكوتم.الخطبة

نسيانعلىمساعدته،وحاولتثانيةمرةابنىأستعيدبأننىوشعرت

ثمشهورومضت،لهالإضافىالمادىالعطاءببعضالفتاةهذه

يحبها!نهالسابقةخطيبتهإلىعودتهعلىموافقتىطالباجاعنى

فىوترغبالحبتبادلهأنهاكمابدونهايحياأنيستطيعولابشدة

..ذلكسمعتحينجنونىوجن،جديدمنعلاقتهمااستئناف

أخرى،مرةالموضوعهذفىيفاتحنىألامنهطالبةوجههفىوزأرت

فرصةأيةأعطهولم..فيهللمناقشةجانبهمنمحاولةكلوصددت

الارتباطعلىيجرؤلنأنهيقينعنأعرفكتتولأنىعنهجتحدثلأن

حاولكلماعليهالوحيدردىكانفلقد،موافقتىبقيربفتاته

لكنىبحياتهيريدمايفعلأنلهبأن،بحسمأجيبهأنهواستعطافى

حائرافيصمت،الفتاةبهذهارتبطهوإنعنهراضيةأكونلن

الخلفيةالأبوابكلأيضاعليهسددتوإنمابذلكأكتفولموعاجزا

حبايحبانهاللذينوجدتهجدهفأقنعت،قرارىعلىثيرالتطلمحاولة

المساندةلديهمايجدفلم،صالحهفىليسالارتباطهذابأن،جما

يوسطأنفحاولأمامهالسبلوضاقت،منهماينتظرهاكانالتى

القاطعرفضىهوعليهرذىفكانالدينرجالبعضوبينهبينى

نأالأمرهذافىمفاتحتىحاولمرةكلفىعليهوكررت..لمقابلتهم

بلاإنسانقبلمنتركتهفتاةإلىالعودةيحاولالذىالإنسان

أمهكرامةدىانماوحدهكرامطَيمتهنلافانهذلكفعلإذادىانه...كرامة

قرارعنأتراجعولا،عنيدةأننىجيداعنىيعلمابنىوكانأيضا

عدةبعدلإرادتىيستسلمفبدا..!لضغوطمنخحغطى12تحثاتخذته
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وهوالحديدأطرقأنأناورأيت،فتاتهوترك،معىفاشلةمحاوَلات

علىفشجعتهجديدمنإليهاالعودةويحاوليضعفأنخشيةساخن

كثيراذلكفىعليهوألححت،لهمناسبةرأيتهاأخرىفتاةخطبة

هذاإتمامعلىحدأقصىإلىمادياأساعدهسوفبأنىوأغريته

فىولاحظت،الخطبةوتمتلإلحاحىالنهايةفىواستجاب،الزواج

كماالسابقةفتاتهمعالحالكانكماناحيتهامندفعاليسإنهرضا

ويبدو..معهايخطوهاخطوةكلفىيستشيرنىانهأيضا(رضانى

إتمامهعلىأناأشجعهحينفى..للزواجمتعجلغيروكأنهلى

طيبة،وباْهلهابخطيبتهعلاقتىتكونأنعلىحرصتذلكوخلال

ابنىوانتقل،الزواجوتمتجاههمالاجتماعيةالواجباتبكلوقمت

عنى،انفصالهبعدالفراغببعضوشعرت،الزوجيةمسكنإلى

بدأتحتىأشهربضعةتمضفلم،طبيعيةبصورةالأمرتقبلتلكنى

تهجرفيهايختلفانكلْمرةوفى،زوجتهوبينبينهتنشبالخلافات

ثملفئزةفترجعبينفماواْتدخلأهلهابيتإلىوترجعالزوجيةبيت

ابنىحياةأصبحتحتىوهكذاأهلهاإلىوتعودجديدمنيختلفان

ومنمنهاشكواهوأصبحت،الشاغلشغلىهىومشاكلهالزوجية

ولمطفلتينابنىوأنجب..معهالداثمحديئىمحورمعهاتعاسته

كانتالتىزوجتهأنلاحظتثم،بعدزوجتهمعبهالحياةتستقر

تتباعدبدأتقدالخطبةفترةفىوزيارتىمجاملتىعلىحريصة

ذلكفىعاتبتهافإذاتليفونيابىوالاتصال،زيارتىوتتجنب..عنى

ابنىجاءوكلما..وقتهاكلتستغرقانالطفلتينبأنبفتورأجابتنى

صامتاويجلس..وجههيكسوانوالغمالهمرأيتوحيداليزورنى

؟الآنرضيتهل:كلامبغيرلىيقولكأنه

فىسعيدغيرأنهوأعرف..ابنىمصيرعلىبالحزناشعرإننى

أجلمنعنهاالانفصالأوهجرهافىيفكرولازوجتهمعحياته

طفلتينمنهاأنجبأنبعدعنهاينفصلأنكذلكأريدهلاوأناطفلتيه
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إلاحفيدتىرؤيةلىتتيحولامعاملةأسوأتعاملنىأنهامعبري!تين

ومجاملاتهااهتمامهابكلتتجهحينفىوالمناسباتالأعيادفى

توجهأنمنكوأريد،طفلتيهامعهامصطحبةكئيراوتزورهملأهلها

والصبر،الحياةفىبنصيبهالرضاعلىفيهاتحثهابنىإلىكلمة

وجهفىتقفبألاملكىأمكلأنصحأنأريدكما،منهيشكوماعلى

كرامتهابينتربطوألا،ابنىمعللاسففعلتكما،ابنهاسعادة

عائلىوسطمنفتاةمادامتالابنقلبيختارهامنورفض

مأكلاطالبأنأريدكما.فيهابارزةعيوبولالهمناسبواجتماعى

نادمةلأننى..أبنائهاسعادةأجلمنكبريائهاعنتتنازلبأنأيضا

عنتنازلتقدكنتلووأتمنىبكبريالْىالأجوفوتمسكىعنادىعلى

حياته.شريكةاختيارحريةلابنىوتركتاللعينةالكبرياءهذه

اأقولالرسالةهدْهولكاتبة

وأنت،الأوانفواتبعدالحكمةنتعلمابججمم.أعماقفى

نأوبعدالضائعالوقتفىالتجربةدرستعلمتقدسيبتىيا

التصحيحهذاثمنيدفعأنبغيرالأخطاءتصحيحأوانفات

قهرهافىولاجدتهما،صلابة"فىلهماذنبلابريئتانطفلتان

الأحوالهذهمثلفىدائمايحيرنىالذىوالسؤال.أبيهمالإرادة

يكونحينالغاليةالحكمةهذهبمثلغالبانتحلىلاولماذا:هو

بسعادتهم،ونسعد،حياتهمالأعزاءعلىنيسرأنمقدورنافى

لها؟سليمبفهمالحياةحقائقونتقبل

رسالتكختامفىأمكلإلىتوجهينهاالتىالنصيحةإن

بديهياتمنالأخرىالناحيةعلىلكنها،بالفعلسديدةنصيحة

هذامثلدفعإلىحاجةبغيرالسليمةالفطرةتدركهاالتىالحياة

الحكمةشاطىءلبلوغالأبناءتعاسةمنالباهظالثمن

بها.الآخرينونصح..و"اكتشافها،

وكبريائكوعنادكصلابتكعنسيدتىياطويلاتحدثتولقد
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الأرضتزلزلتولوتتخذينهقريراىعنتراجعكوعدم،و!سمك

بها،لَعتزينفضائلعنتتحدثينوكانما،الأربعةأركانهامن

صعبةالمتسلطةالشخصية(فاتمنالحقيقةفىكلهاوهى

كالصلابة،المزايامنللؤخرينيبدوقدماذللثفىبما،المواس

الاجتمالقوةهىالفضائلمنحقاتعدالتىالصلابةأنذلك

إمكانمنياسولاوهقبلاالحياةممعابهواجهةعل!والقدرة

..الرأىصلابةغالبافهوعنهتتحدطينماأما،اجتيازها

عنمسئوليتكواعتبار،والعواطفالمشاعروجمود..والجهامة

الأهدافوتحقيقالمنزليةالواجباتهىأبيهرحيلبعدابنك

رعومكامإليكالمعنويةالابنهذالحاجةالالتفاتدون،المادية

وتتفهم،المشروعةوأمالهأحلامهمعوتتجاوب،لهتسمعحنون

لاأنهوالحق.الصدربمكنونلهاالبوحعلىوتشجعهدخائله

بعدحياتهفىالأببدورللقياماضطراركبينالبتةتعارض

هذهمثلفىالأبصداقةإلىيحتاجشابوهو،أبيهرحيل

هذايعنيهماكلمعلهالأمبدورأيضاوقيامك،العمرمنالمرحلة

قوةبينبالمرةتعارضلاانهكما،وحنوورحمةعطفمنالدور

نفسهعنيعبرلكىللابنالفرصةوإتاحةوالحزمالشخصية

الأهلبحكمةمستعينا،تجربتهويخوض،حياتهويختار

حزمبينأيضاتعارضلاأنهعنفضلا،بالحياةوخبرتهم

الاخرونعليهويلحالمرءيتخذهقرارأىعنوالتبراجعالأمور،

حياتهميدمرلأنه،عنهبالعدولأعزائهمنكانواإذاخاصلأ

نإبل..والشقاءللتعاسةويرشحهمالاختيارفىحقهمويلغى

اتخذهقرارعنالإنسانيعدلأنتقتضىالحقيقيةالحكمة

هذاخطللهاستبانإذا،الاَخرينمعارضيهوجهفىبهوتشبث

القرارهذامثلعنالتراجعفىأنذلك.عاقبتهوسوءالقرار

يخبمءمنولأن،ضعفا-ولاوهناوليس،و)دبيةنفسيةشجاعة
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لأثمص!كمة)!

خطايرتكبإنماالمناسبالوقتفىخطئهتصحيحعنويتقماعس

سيدتيياوأنت،كوثفوشيوعدبىالصينحكيميالول.لناكما،ئمانيا

إساعةوهوالأولخطئكلإصلاحالملائمةالفرضةواتتكقد

!ماشعارهماهلهاوتجاهلومجافاتهاالأولىابنكخطيبةمعاملة

ابنتهممستقبلعلىخشواحتى،عنهموالتباعدمنهمبالنفور

..المتاعبعنبهانايابابنكالارتباطفسخعلىوحثوهامعك

وبينبدينهاشهربضعةبعدمجاريهاإلىالمياهرجعتظقد

شيئاعليهأتنكرينولاوتحبهيحبهاالتىالسابقة!يبته

علىاستحواذهامنالحمقاءوغيرتكلهاابنكحبسوى

وهىالزواجبعدعنكبهاانشغالهمنوخشيتك،مشاعره

وجاعك،جديتهاعلىبعدقامقدالدليليكنلمووساوسمخاوف

جديد،منخطبتهابإعادةلهالإذنمنكويطلبيستعطفكابنك

ؤفثنازلىبهتترفقسلمفلماذا..بدونهالهحياةلاأنهلكمؤكدا

يتبىجهأتالحيَاةسنةومن؟دونهاامتلاكهعلىإصراركعن

معذالكيتعارضأندونمثلهافتاةإلىبمشاعرهمثلهشاب

،الرجاءأبوابكلعليهسددتولماذا،عليهاوحدبهلأمهوفائه

هوإنعنهالرضابحجبالتهديدسيفوجههفىواشهرت

إرادتك؟غيرعلىالفتاةبهذهوارتبطقلبهلنداءاستجاب

الثانيةخطبتهعنورضائكسعادتكأسبابمنيكونوكيف

خطيبتهتجاهمشاعرهفتورمنالخطبةفترةفىعليهلاحظتهما

يريدهلاماعلىأرغمقدوكأنما،منهاللزواجحماسهوعدم

نفسه؟عندفعهفىحيلةلهتكنولم

لإدراكالحكيمةالقلوبذوىعندكافياوحدهذلككانلقد

وابهإغرائهعنوالعدول،الارتباطبهذاالشابالابنتعاسة

لمناختيارهذلكعاقبةكانتولو،الزواجلإتمامعليهالضغط

الأمحببينكبيروفارق؟تجاههالحمقاءبالغيرةيشعرون

65++السماءمنصوت+
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!أشطىءالعكمة)!

الأحوالكلفىلهالعاطفىللعطاءيتسعالذىللابنالرشيد

الذىالأنانىالحبذلكوبين،فيهيمشاركة-الغمزتمهاويقبلى

دونبهاالانفرادفىوالرغبةمشاعرهبمضادرةْله)ئغطاءيرهن

-.الجميع

السابقة،فتاتهوظلمت..بيناظلماسيدتىياابنكظلمتلقد

فىإلاتريانهمالااللتينأيضاوحفيدتيكًالحاليةوزوجته

رشحتقدفكانمازوج!ايحبهالاأمالهماباختياركالأعياد

الشابابنكإرادةامتلالظعلىبإصرأركوالشقاءللتعاسةالجميع

كانبماواغرائه،سعادتهفيهرأىمماوحرمانه..دونهالرشيد

به.احتفائهوعدم..تجاههفتورهمنهالقريبلعينجليا

فىفهىكلهاالقصةهذهفىلكتذكرفضيلةثمةكانتفإن

الحاجةأشدفىوهوعنهأبيهرحيلعقبابنكمسئوليةتحملك

الحياةلتوفيرالجادسعيكوفى،بهورفقهوصداقتهلحكمته

كلهذلككانوإن،ترملكبعدالهدفلهذاوتفرغك..لهالأفضل

رغباتهوتفهمالوحيدبالابنالرفقمعتحقيقهالممكنمنكان

المتوقعةالمشاكلكلوحل،نفسهفىثقتهوترسيخ،المشروعة

،والإرغامبالقهروليسوالإقناعالإنسانىبالحوارمعه

غيروعلىدونهلهالاختيارحقوممارسة،الإرادةومصادرة

رغبته.
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!)سنوذالعرمانا!

تروىالتىللام"الجكمةشاطقء"رسالةقرأت

بينتفرقأنوقوضشخصيتهابصلابتهااستطاعتكيف

لغير،وخطبهاأحبهاالتىالوحيدةالفتاةوبينابنها

واهتمامهلهاابنهاحباستشعرتأنهاسوىشىء

التىالأرملةوهى،دونهاعليهتستحوذأنمنوخشيت،بهاالشديد

بإساعةدفعاابنهاخطيبهَدفعتوكيفلابنهاحياتهاكرست

ذلكبعدحالتثم،الخطبةفسخطلبإلىلأهلهاوتجاهلهاممعاملتها

وهددته،ذلكفىالاثنانرغبحينفتاتهإلىالرجوعوبينابنهابين

وأغرته،إرادتهاغيرعلىمنهاتزوجهوإذاعليهالغضببسيف

دونها،بهتنفردأنمنعليهتخشىولايحبهالابأخرىبالارتباط

لأنوحفيدتيهابابنهاالأمتهنأولم..معهابحياتهيسعدولمفتزوجها

وقاطعتهامعاملتهاأساعتقدبنفسهالهاختارتهاالتىزوجته

ولم.جدتهمالزيارةمعهطفلتيهايصطحبأنزوجهاعلىوحرمت

بونجتهالوحيدابنهاتعاسةعلىندمهاسوىذلككلمنالأمتجن

سيدىياالقصةوهذه،سعادتهمنبحرمانهلهاالصامتواتهامه

مرتبطةفأنا،عنهاالآنلكأكتبالتىقصتىمضمونهافىتماثل

وسعيدةالقسوةشيمتهقلبالرسالةصاحبةمثللديهاأملهبشاب

كاتبةكانتوإذا،مشاعرهموفىأبنائهافىوتحكمهابصلابتهاجدا

.السماءمنصوت+ها+
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ثاا!رطقشوات!

وتمناها،أحبهامنوبينابنهابينفرقتانعلىالاَنتندمالرسالة

.ندمبأىتشعرلافتاىأمضإن

والثقافروالمادىالاجتماعىمستواىنفسمنشاباأحببتفلقد

سوصمتحابينزوجيننكونأنيمنعمابيننايوجدولا،والعائلى

صأبدونلىالاَنحتىسنواتئمانىلمدةوالمستمرالحادأمهرفض

اختارنصالذىهووأنهعلىَويصريجبنبىابنهاأنس!ىسبب

أفىأوتقابلنىأنحتىفرفضت،الاختيارصاحبةهىوليست

ابنها.اغتالسوفوكأننىبإصرارشممعنى

تقنعهأنتحاولهى،السنواتهذهطوالحربفىفإنناوهكذا

يرقلاقلبهاأنإلارضاهانلتمسأننحاولوهووأنا،بغيرى

أيضا.أعلملامتى؟ميالىأدرىلا؟لماذا..يتأثرولا

لماذا:تسالهاوأنمثلهاأمكللىالىإليهاتكتبأنأرجوكإننى

وتحطيمالظلمولماذا؟الحببدافعابنهاتعذبولماذا؟العنادهذاكل

*.؟القلوببر

مقنعواحدسببعنتفصحأنمنهاتطلبأنارجوكإننى

؟إذنالرفضفلماذاغيرىيتزوجلنابنهاأنلهاتؤكدوأنللرفض

عندماستسعدهل؟رضأهادونمنهالوناجأقبلأنسيرضيها!وهل

منأحفادهاترىلاحينسعيدةستكونوهل،ابنهازفافتحضر+لا

دونتزوجالنافقالابنهامعىوكانالشيوخأحدسا!لتلقد؟كأابنها

للهطاعةوالزواج،الخالقمعصيهَفىلمخلوقطاعةلافإنهرضاها

تكتبأنأرجوكإننى!للمعصيةيدعوكماورفضهاالظروفهذهفى

كمالىبحبهمنهاابنهااخذلنبأننىلهاأقسمأننىلسانىعلى.لها

لهاوقل،وتسعدنىابنهاتسعدلكىالرضامنهاألتمسديراننى+قظن

+السماءمنصوت+
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!سنوذ!رفىا!

وحرمانهابعذابهاستقيلهل:و!سا!لفامكانىفىابنتهاتضعأت

--.أممن.أجب!

كانتوطالماالاحترانمنطاقفىكانطالماجريمةليسالحبإن

سيدتىفيا،والحبالتفاهمعلىقانمةسعيدةاسرةتكوينهىالنية

.سنواتثمانىطوالفنوتحكمكصمتكسنمتتكلمىأرجوك

منفحةتمثلالتىالمشكلاتهذهمثلتناولكمعلىلكموشكرا

تكونلعلهاقصتىتشرتجاهلعدموأرجو،فيهنعيشالذىالمجتمع

.والسلام..ابنهاولمشاعرلىيرقلأنفتاىوالدةقلبيدفعسببا

4أقوللةالرساههذولكاتبة

لأنكافيةمنأكثرفترةوالانتظارالصبرمنسنواتثمانى

اختارهاممنبالزواجلهوتاذنلابنهاالوجودفىأماىقلبيرق

وأ،الاختيارهذاعلىراضيةأعماقهافىتكنلمولوحتىقلبه

الصبرطولأنذلك.عليهللاعتراضوسببسببالفلديهاكان

هولفتاتهابنهااختياربانيقطعالزمنيةالفترةلهذهوالانتظار

ايضايقطعكما،التعديلأوللمراجعةقابلغيرنهالًىاختيار

اختارهاممنيتزوجانمنعليهاوإشفاقهبامهالابنهذاببر

موقفعىالتحجرمعنىفما..وقبولهاإرادتهاغيرعلىقلبه

الثمينالعمرإهدارسوىنهايةلاماإلىالأمجانبمنالرفض

فىللمرارةوفتاتهالابناختزانوسوى،والانتظارالصبرفى

تحقيقدونالرهيببعنادهاتحولمنتجاهمنهماكلاعماق

حياتهماافىالسعادةحلم

نأعلىقادر+الرسالةسطورمنفهمتكما-الابنهذاإن

،سنوات8منذوثيقبرباطبهايرتبطالتىفتاتهمنيتزوج

رضاهاغيرعلىسعادتهيحققانمنامهعلىيشفقولكنه

+السماءمنصوت+75+
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ا!االعركاسنولى!

الإذنوتمنحِهالصمبرهذاكلبعدبهتترفق-لافكيف،ومباركتها

.ففيوعلئذلكيفعلأنمقدورهفىكانالذىوهو..بالزواج

ا؟الماضيةالسثواتطوالإرادتها

لصبرهالمقابلالعطاءهوالابنهذابمفلالرفقيكونلاوكيف

هذهكلطوالوالدتهإغضابعدمعلىوحرصهنفسهعل!

االشينا

عليه-وسلامهاللهصلوات.الكريمرسولناإنسيدتىيا

.برَهعلىولدهاعانامرأاللهرحم:معناهمالنايقول

لهباراابنايكوبئأنعلىبهوالرفقمعهبالعدلأعانهأى

معه.تعاملهفىربهويطيعفيهاللهيرعى

بكبارايكوقانعلىالابنهذاتعينينلاسيدتىياوأنت

كانتأيأحياتهلشريكةاختيارهمنالمتصلبالموقفبهذا

عليك،الطاعةعصاشقإلىدفعاتدفعينهوإنما،إليهدوافعك

سعادتهيراهممابالحرمانلهترضين.للعجبويا+أنككما

بسغادته،أوبهتتصلولاأنتبكتتعلقلاعتباراتالمشروعة

وموقف..الصخرىبالعنادللؤسفمتعلقابعضهايكونكان

عدمفىالمتسلطةوالرغبة..الابناختارهاالتىالفتاةمنالعداء

كانتلوكما،الحائربالابنالظفرمعركةفىأمامهاالانهزام

الابنوفتاةالأممنكلفيهاتقولللنزالساحةومستقبله-حي!اته

قالهاكما!مَتالاكفىالاَخرقبليقولمنعلىاللعنة:للاخرى

مبارزتهمافىماكدوفلخصمهشكسبيررائعةفىفاكبث

ورغباتهالابنحياةمعالتعامليكونهكذاوما،الأخيرة،

إنىبل،بهموالرفقبالأبناءالبريكونهكذاوما،الملشروعة

طوالسنواتثمانىبالصبرالشابلابنكًترضينكيفلأعجبا

لإعفافالمشروعسعيهدونوتحولين،الفتاةهذهفىرغبته-!لى

+7+السماءماصوت+
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9!!سنوذ!رطه

هذابعضعليككانمعهاإثماأصابلوالذىوهوبهانفسه

؟المشروعزواجهماطريقفىعثرةحجرلو!وفكاجم

الرجلإن:العزيزعبدبنعمرالراشدينخامسقاللقد

الإمامهوالعاصىوإنمابعاصليسالظالمالاماممنالهارب

الظالما

كانلمافتاتهمنوتزوجطاعتكعلىالابنهذاخرجولو

دفعهالذى،الظالم"الامام"هوالعاصىيكونوإنما.+لكعاصيا

.وشكرا،العصيانهذاإلىدفعا

يلسك+خماصوت+3!ا+
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!اجممدالنكرىلا

قرأت..عمرىمنوالعشبنالثانيةفىفتاةأنا-

تشكوالتىالجامعيةللاستاذة"الفادحالثمن"رسالة

المريضالمسنوالدهارعايةمسئوليةوحدهاتحملها

إخوتهامشاركةعدمومن،الزوجيةحياتهافىأثرمما+

هذهاثارتولقد،عنياوالتخفيفالمسنوليةهذهتحملفىلها

إلىومندينةالحالمتوسطةأسرةفىنشأتلأننىشجونىالرسالة

عنتوجيهاتهأبىمنأسمعأنعلىتعودتصغرىومنذ-،كبيرحد

..يجوزلاوماحياتنافىنفعلهأنلنايجوزوما،والحلالالحرام

يكمللنأنهأعماقهفىموقناأبىكانفلقدإخوتىأصغرولأننى

فنشاْت،بعدهمنوحدىاستكملهيتركنىسوفوأنهالطريقمعى

بمادائمايشعرفكان،صادقوفهم،عميقحبعلاقةوبينهبينى

البسمةويعيدعنىيسرىحتىيدعن!ولاحزنأوضيىَمنبهأشعر

ويصارحنىكصديقمعىيتحدثراحمعاخرجنادىاذا،وجهىإلى

ويمتزجقلبىفىينمووحبهالأيامبنافمضتيضايقهأويشغلهبما

ويعطىسنةأربعينيمدحظلالذىالأببهذاوالفخربالإعجاب

فىيدبالمرضبدأأنإلى،نفسهناسياحولهمنويحبويرعى

عنمخالفبرأىيفتىمنهموكلتتداولهالأطباءأيدىوبدأت4جسمه

علىنفسهعرضأنلىاٍ،يومبعديوماتس!أبىوحالة،الاخَررأى
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لأ9اللكريجممك!

لهووصفاللعينبالمرضإصابتهفاكتشفبالقاهرةكبيرطبيب

لكىنحنوتماسكنا،الشىءبعضحالتهوتحسنتالصحيحاولج

والرعايةبالحبنحيطهحولهوالتففنا..الصدمةوقعأبىعننخفف

لأرىمتوجسةوأنانومهغرفةعليهأدخلصباحكلوفى،والدعاء

الوقتبعضوأتأمله..شيئايريدهلوأسا"له،لأأميتنفسكانإذا

للجامعةوأخرج،سلامتىإلايريدلاإنهالحبيبةإجابتهوأسمع

..لهالجولوكوزتغليقأختىمعوأتبادل،ُعليةلأطصئقملهوفةوارجع

،بغزارةتنسابالتىدموعهأحتمللالأننىعينيهإلىالنظروأتجنب

أراهوكأنىوأتفحصهإليهأنظرالمراتعشراتنائموهوعليهوأدخل

أشبعأنبعدوجههمنعينىأشبعأنأريدكأننىأو..الأولىللمرة

يطلبهشيئالهأؤدىحينالسعادةبىتبلغكانتوكم،بحبهقلبىهو

علىالابتسامةأرسمأوالحزلنقلبهإلىالسرورإدخالفىأنجحاو

بيدىأطعمهفراشهإلىوجلستالأخيراليومجاءأنإلى،شفتيه

الله-يرحمه-أبىرحلالنهارهذاليلوفى،حياتىفىمرةلأول

جميلةصافيةابتسامةيبتسمفرأيتهغرفتهعليهودخلتالحياةعن

بقبوليتقبلهبأنربىلهودعوتجبهتهفقبلتخالقهيدىبينوهو

..وأبنائهلأسرتهوعطائهكفاحهعنرحابهفىويعوضهحسن

يمشى"فأراه"الطريقفىأسير..وحيدةبعدهمنالحياةوواجهت

بقلبىفأشعرخاليافراشهوارى..معاونضحكيحدثنىجانبىإلى

وأبكى،فاْقبلهاالدولابفىملابسهوأرى..الألميعتصرهالذبيح

كثيرةأوقاتوفى..يغادرهلمكأنماالبيتمنمكانكلفىوأراه

موعدهفىالبطِتإلىيعودوسوفالعملفىعناغانبأنهإلىيخيل

علىاشهرستةمضتولقد،المعتادةتحيتهعليناويلقىالبابويفتح

بشدةإليهوأحتاجأكثرإليهوأتوقكثيراأفتقدهومازلتعنىرحيله
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!اجممدسكري!

ماهناكيعدولمأوراقهاكلمنهاسقطتشجرةكأننىوأشعر

!وأيكى.صمدرهعلىأرتمىَلالوول!قحمْئ!ه.-الدح!ا؟.جمواص!منيحه!ها!ه

العامعةءونجحتصفىالنهائ!ية،الشنةنتيجةظهؤتولقد،دموعبئبكل

مدينتىإلىللعودةطريقىوطوالبتفوقىولابنجاحىأفرر3فلمبتفوق

أبىأبلغأنأستطيعلنلأننى،دموعىتتوقفلمالجامعةمقرمن

..سنةكليفعلكاتكماوبدعائهلئ..بهبفر!حتهوأسعدبنجاحى

رصكايتهامن"التئ-تتتئمكىالجامعيةالأشقاذةله!هَأقوياأنأريدإننى

خدمةعناءمنمتهتشكوماْعلىأغبطهاإننىإخوتهادونلأبيها

ليبقىنهايةلاماإلىبأبىالمرضطاللوأتمنىكنتوإننى،أبيها

عمرىوأمضيتعينىبرموشولوخدمتهممكنةفترةأطولومعىبيننا

حولهليراناقليلاالعمربهطاللوأتمنىكنتكماقدميهتحتجالسة

تماماراضيةإننى..الطيبزرعهثمارويرىفينازرعهماويحصد

وهنادُأجلهمنوحزينة..أبىعلىحزينةلكنىوقدرهاللهبقضاء

فقددائمافيهلماكتومقلبىولأن،الرضاوعدمالحزنبينكبيرفارق

لأبىافتقادمنبهأشعرماإخفاءيستطيعيعدولمبأحزانهفاض

الله.ورحمةعليكموالسلام..بعدهمنووحشة

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

الحبعاطفةبعمقيعلممنهووحدهوتعالىسبحانهالله

فهم،منهمالضعفاءخاصةلأبنائهالأبقلبعليهاينطوىالتى

عندوهو،السنونمنهتناللاالذىوالسرمدىالأبدىحبه

يصوغوالذقى(والأعمقالأولحبهمالأمحبمعمنهمالصالحين

هذافى،قرأتماأصدقومن.الاَخرينحبويعلمهموجدانهم

عنبيكيتصمويلالإنجليزىالمسرحىالكاتبكتبهماالشان

فىأحديحبنىفلنتحبنىلمإذا":إياهمخاطباقالحينأبيه

كلمةوهى.."اأبداأحداأحبفلنأحبكلموإذاباسرهاالدنيا
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!جممدسكلريا!

النفسفىكامنةنفسيةحقيقةإلىوتنبهنا،المغزىعميقة

أن-يخجتطبحب-.يسثصعلاأوابو!يحبهلامنأنهىوالونجدان

الفون+بحبفىغالبايتجعفلنْبرأبنائهحبعلىاللهفطرهمن

قلبهيتسعلناباهيحبلامنوأن،أبداصادقاحباغيرهأحد

ثىصادقحقيقىلحبالأبوينحبعلىخالقهفطرهالذى

احبولأن..ذلكغيرلهتراءىمهمابعدهماأوقبلهمامنإنسان

يكبرحتىضغيرهبمهو+إلحكيمالعرسىقاليكم!-إليهايابابناب!

أنتكنتفلقد،يعودحتىوغائبهم،يشفىحتىومريضهم

لأنك،إليهأبيكأبناءأحبالرحيمالمعياربهذاابنتىيا

مماوالتوجس..عليهبالإشفاقلهحبهيختلطالذى"صغيرهم،

عليهلحدبهالعمريتسعلمإنبعدهمنالحياةفىيواجههقد

الصديقالعطوفوالأب.الأمانشاطىءإلىسفينتهتصلحتى

الابنطبيعةكانتوإذا،أبنائهمقلوبإلىالاَباءأقربدائماهو

وهواجسهوأفكارهبشخصيتهللاستقلالمعينةسنعندبهتنزع

لأبيهتعبيرهبين،موهوما،تعارضا"لديهوتقيم،أبيهعن

منهويحسبهماوبين..تجاههالعاطفيةمشاعرهعنبالكلمات

بطبيعتهاالابنةفإن،الشخصيةواستقلالالرجولةمقتضيات

باساترىولا،الموهومالتناقضهذامننفسهاتعفىالأنثوية

منبلغتمهماوأمهالأبيهاالعاطفيةمشاعرهاعنالتعبيرفى

وزوجأخربيتلهاويصبحعنهمامكانياتستقلولقد..العمر

مشدودةتظلوإنما،أبداعاطفياعنهماتنفصللالكنها،وأبناء

الصادقوالحبوالعطفالحنانمنرفيعبخيطإليهما

وكذلك،معهاالأبوينروابطتعمقالتىالنفسيةوالاعتمادية

المسافاتوبينهابينفماتباعدتمهمامعهاأيضاهمايفعلان

فىالأولالحبنبعهمالهاوحبهمالهماحبهاولأن،والأزمان

وليسالحبلهذاامتدادهوحياتهاعلىيطرأحبفكل،قلبها
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!اجمداللكد!!

وسلامهاللهصلوات+الكريمالرسولكانولقد.معهمتناقضا

ياذنأنورفض،وأعمقهالحبأشدفإطم!ابنتهيحب+عليه

لاوالله:مامعناهقائلاعليهايتزوجبانطالبابىابنلعلى

يؤذيهامايؤذينىمنىبضعةفاطمةفإن..أذنلاواللهأذن..

أبيكقلبلكينطوىأنفىإذنعجبفلا.يريبهاماويريبنى

عطوفبار!ابنةككل!أنتتبادليهأنفىولا،الحبهذاكلعلى

أحزانومن..حياتكعنشمسهغيابوتفتقدى،بحبحبا

لبلوغهابجدسعيناالتىالأهدافلناتتحققأنحقاالحياة

منعناغابوقد.لتحقيقهاجادينكدحناالتىوالانتصارات

هذهتجيئناأو،بهانحنسعادتنامناكثربهاسيسعدونكانوا

بهافرحتنامنا!برالنصيبكانمنعنارحلأنبعدالأهداف

قدلأنناأنفسناعنبالرضاإحساسناعننابعاسيكون

..الحزينةقلوبهمإلىأجلنامنالفرحةوأدخلنابهاأسعدناهم

إليها،تطلعالتىبالأشياءوحدهبسعادتهيممهعدلافالإنسان

فوزنالعلبل،أجلهمنبهاإليهالأفربيناعزائهبسعادةوانما

حيننفوسنافىالأسىيثيرقد،اهدافمنإليهسعينابما

نتقاسممنحولنانجدلاحينبهالابتهاجمنبدلالناتتحقق

بهيشعرقدالمريرالإحساسهذاانغير،بهاالفرحةمعه

الحالهوكمابداياتهفىوليسأكثرالعمرنهاياتفىالانسان

فىتماماالوحيدالإنساننفسفىالمرارةيثيرولقد،معك

الأموجودبنعمةبهاتحظينالتىظروفكمئلىفىوليس،الحياة

حبمنقلبكفىوالدكغرسهبمافاستعينى..والأحباءوالإخوة

وايامكأبيكذكرىولتكن،الحياةمواجهةعلىوللاَخرينله

ازركمنيشدلكًعاطفيازاداالعائليةحياتكوفىمعهالسعيدة

يعوضأنيمكنالذكرىجمالفإن..عنكغيابهعنويعوضك

غياببعدووحدةوحشةمنيستشعرهمابعضالإنسان
وتذكيركالصحيحةالعائليةللقيمإعلائكعلىوشكراالأعزاء..

.والسلاماعزائهمتجاهبواجباتهمللآخرين
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لااالعاليلأالبمرخاتل!

شابفاْنا..إليكهذهرسالتىأبدأأينمنأعرفلا

إحدىمنمتراحمةلأسرةوأنتمىبالقاهرةأقيمموظف

وتعلمناطيبينابوينبيننشاْناوقد،الجنوبمحافظات

،الحياةشئونبينناوفرقت،والجامعاتالمدارسفى

الو!فةبىوانتهت،أخرىمحافظةفىلىشقيقتانفتزوجت

والدتىمعشقيقاتىإحدىوبقيت،القاهرةفىوالزواجبالاستقرار

فىتخرجهابعدهناكوعملتفيهانشاْناالتىالمحافظةعاصمةفى

الأسرةمعارفمنطيببشابعاطفياوارتبطت،الجامعيةكليتها

وبدأت،المدينةنفسفىمهنيامكتبالنفسهفافتتحالحرالعملاختار

وتم،بالزواجالعميقحبهماقصةبتتويجللاحتفالتستعدالأسرة

اللهبهسخاالذىالباهربجمالهاالأنظارشقيقتىفلفتتالزفاف

الحبوتشاربا..بحياتهماالعروسانوسعد،عليهاوتعالىسبحانه

ش!ءخلالهايزعجهمالمعاما14طوالالمتبادلةوالمودة،الصافى

تنجبأنالإلهيهَالعنايةلهاتشاْلمهذهالجميلةشقيقتىأنسوى

،علاجمنعليهوحصلتجراحيةعملياتمنأجرتممابالوغم

لمأنهلناأكدوامدلهاأجري!جراحهاخربعدالأحلبءأنمتوبالرغم

فلقدذلكعداوفيما،نحابوافيالحملمنالاَنيمنعهاماهناكيعد

دائماعلاقتهماوتميزت!سلامفىوزوجهاشقيقتىحياةمضت
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ول)المالبةالصرخاتول

بهامضىكلماأنهاعليهاشخصياأناولاحظت،والوئامبالحب

أصبحقدوكأنمابزوجهاوارتباطاالتصاقاازدادتإنجابدونالعمر

لهاحديثفلا،الحياةفىلهاشىءوكلواهتمامهاحياتهامحور

عليهتقدمعملأوخطوةولا.عنهإلاإخوتهاأووالدتهامعأومعى

وباركه.أولاهوعنهرضىإذاإلا

وخشيتبزوجهاارتباطهاعمقالأمبقلبوالدتىأدركتولقد

..طارىءأىبهعلاقتهاعلىطرأإذالهتتعرضأنيمكنمماعليها

جانبمنالضغوطلبعضيتعرضأنهلابدزوجهاأنواستشعرت

الحنينيساورهقدوأنه،الإنجابأجلمنأخِرىمرةللزواجاهله

زوجته،علىعواقبهافداحةيدركلاخطوةعلىفيقدمللأطفال

كانإذابمايصارحهاباْنوطالبتهانفرادعلىالأمرهذافىففاتحته

تسلمهابخطوةزوجتهيفاجىءلكيلا،لاأمأخرىمرةالزواجينوى

تطلبلكنهاالتفكيرهذالمثلدوافعهتتفهمباْنهاوصارحته،للانهيار

أنهلهافاكد،المفاجاْةمنابنتهاتحمىليكىالصراحةفقطمنه

إليهم.يسعىولاالأطفاليحبلاوأنهاجالونفىيفكرلا

الحوارهذامنأسابيعوبعد،الشىءبعضالأمقلبواطمط!

بيتفىالبلادأنحاءفىانمشتتونالأبناءواجتمعربهاوجهلقيت

حزنهامنبالرغمبلدتنافىالمقيمةشقيقتىأنأناولاحظت،الأسرة

،الأخيرةالسنواتفىوحدتهارفيقةكانتوقد،أمهاعلىالشديد

،المحبوبزوجهاعنلحظةيشغلهابأنعليهالحزنهاتسمحلا

ثلاثةومضت..وأسرتهبيتهإلىمناكلورجعالعزاءأياموانتهت

الطويلةرنتهيرنبالتليفونفإذامساءذاتبيتىفىكنتثمشهور

التليفونسماعةأرفعبىوإذا،البعيدالمكالمةمصدرإلىتشيرالتى

متقطعةوكلماتصاخبونواحعاليةصرخاتسوىمنهااسمعفلا

!سيتزوجفلانلى:تقولوهىهذهشقيقتىصوتسوىمنهاأميزلا
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!9الصرفذالعمبة!

حبهفىتتفانىالذىزوجهاأنلتهدئتهاجهيدجهدبعدوعرفت

وسا+لهابمكتبهشابةموظفةمنسيتزوجبأنهلحظاتقبلصارحهاقد

وطلبزوجهاعليهاأشفقحتىكاملاانهيارافانهارتفيهارأيهاعن

زوجةهىلهترشحأنبالذاتالفتاةهذهعلىموافقةتكنلمإنمنها

.الأحوالكلفىينجبلكىيتزوجسوفلهاقالكمالأنهأخرى

تزوجقدأنههوحدثمالكن..حينذاكبينهماداربماأدرولم

الأمرتتقبللمشقيقتىوأن،أيامعدةبعدالفتاةتلكُمنبالفعل

إلىلياللعدةالنومعنوعجزت،نهارليلدموعهاوانهمرتالواقع

فإذاأصيلذاتمسكنهافىوحيدةأحزانهاتجترجالسةكانتأن

يشقالنارمنسيخاوكثن،بعدفيمالىروتكماتشعربها

صداهاعلىتجمععاليةصرخاتالألممنفصرخت،ظهرها

علىالحالةفشخصللطبيبواصطحبهازوجهاإليهاوهرولالجيران

..ومنومةللألممسكنةحقنةوأعطاها..الوطأةشديدةبردنوبةأنها

تفقدبدأتدىانماالصراخعنتكفولمالألميتوقفولمتنمفلم

ادخالهاوتم..المشىعنوتعجزالأسفلبنصفهاالإحساحمه

..عنهايخففونحولهاالأهلواجتمعمدينتهافىالمستشفى

المشىعلىقدرتهابعضواستردتالشىءبعضحالتهاوتحسنت

جديدمنتسوبحالتهافإذا..منزلهاإلىورجعت،شديدببط

منوتشكو،جسمهامنالأسفلبالنصفنهائياالإحساسوتفقد

جسمهاأعلىإلىيصعدثمرجلهامنيبدأللدمغريبفوران

منفتصرخ،بشريطيقهالاالتىبالتقلصاتاعتصارافيعتصره

الحركة،عنوعجزتتتورمرجلهابدأتثم،النقطاعبلاالألم

ألمهيتضاعفيشقهالذىالنارسيخلأنظهرهاعلىنهائياوالاستلقاء

.الفراشظهرهامسلاإذا
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!)لعالبةالصرخات!

جولةوبعدللعلاجطلباأسابيعمنذالقاهرةإلىشقيقتىوجاءت

أصبحتقدالحالةإنالنفسىالطيبقالالأطباءعلىعصيبة

فىالمتخصصونالأطباءواختلف،علاجهايملكيعدولمعضوية

واسمهنادرامرضالديهاإنقالمنفمنهمحالتهاتشخيص

العصبى،بالجهازمتناثربتصلبمصابةإنهاقالمنومنهم.إس،دى

جنيه.!.يتكلفلكنهبالحقنممكنعلاجهاإنقالمنومنهم

مصر.فىحاليامتوافرةغيرحقنوهى.كاملعاملمدةأسبوعيا

تكلفأسبوعاالتخصصىشمسعينمستشفىأدخلناهالقد

جدوى.دونجنيهالفىمنأكثر

علىتقدرلامشلولةنصفبالقاهرةبيتىفىمقيمةالاَنوهى

الإخراجفىتتحكمولافراشعلىظهرهاتفردأنتستطيعولاالمشى

النهاروتمضى..الجسممنالأسفلبالنصفالإحساسفقدبسبب

تعتصرالرهيبةوالتقلصاتجانبيهاأحدعلى-متكئة-جالسةوالليل

بصفةمرافقإلىوتحتاجباستمرارالعاليةصرخاتهافتطلقجسمها

المستمرةصرخاتهاتحتمللممرافقةلهااحضرتوكلما..دائمة

يدعونالليلفىصرخاتهايؤرقهمالذينوالجيران.وتركتناوخدمتها

نأيعرفونحينويتعجبونالامهايسكنأنوتعالىسبحانهاللهلها

السابعةسنفىالجمالباهرةشابةهوالصرخاتهذهمصدر

ذلكفىكانإذايطلقهاأنزوجهاعرضولقد..عمرهامنوالثلاثين

وأنا..الشفاءفىبالأملوتتمسكالطلاقترفضلكنها..شظؤها

لمثلإنلىقيللقد،أفعلماذاأعرفولاأجلهامنومتالممعهاحائر

نتحملولاموظفةوهىموظفوأناالخارجفىعلاجاهذهحالتها

وماذاالخا!3فىبعلاجهاإنسانىقرارفىأملمنفهل..تكاليفه

القاسيةأالالامهذهبعضعنهاأخففلكىمعهاأفعل
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!االعالبلأالصركات!

4أقولالرسالةهذهولكاتب

بغرضاخرىمنتزوجقدزوجهالأنالبلاءهذاكلإلهىيا

وفاءعدمعلىالشديدللحزنالاستسلامأفادهاوماذا؟الإنجاب

علىوالقدرةالصحةوفقد..الخسائرمضاعفةسوىلهازوجها

عنالإنسانعجزإن!للنهايةلهاالزوجإخلاصفقدبعدالحركة

فىيدرىلاحيثمنيضعهيرضيهل!الذىالواقعالأمرتقبل

تفوركماويفورأعماقهفىيتاججالذىالنفسىالصراعبؤرة

الوقتفىالصراعهذايحسملمفإن،البوكانجوففىالحمم

برفضهأو..فيهلهحيلةلاالذىالواقعالأمرمعبالتواؤمالملائم

هذافإن..بهالسلبىالانفعالدائرةمنوالخروج،وتغييره

مظاهرتصاحبههستيرىنفسىمرضإلىيتحولقدالصراع

علىالقدرةمعهاالمرءيفقدالتىالحركيةكالاضطراباتمرضية

التىالنطقوكاضطرابات،الهستيرىالشللفىكماالحركة

الصوتواحتباسالكلامعلىالقدرةعدممنفجاةمعهايعانى

مفهومةغيربكلماتغريببصوتالهذيانأونبراتهتغيراْو

تملكته،قدشريرةأرواحاللاعتقادبانالبعضتدفع

المرءيفقدالذىالمؤقتالهستيرىالعمىمثلالنظروكاضطرابات

بانفعالالشديدلتاثرهنتيجةتقصرأوتطوللفترةالرؤيةمعه

فىالسيداتلدىتظهرقدالحالاتهذهوكل،صارخحاد

الصراعاتعنإرادىلاكتعبيرالرجالمنأكثرمجتمعنا

الهروببهدفأوالعاطفيةأوالزوجيةحياتهنفىالداخلية

مواجهتهاعنيعجزنعصيبةمواقفمواجهةمنالنفسى

اللذينوالاهتمامالحناناجتلاببهدفأو،واحتمالها

الأغلبوفى،والقلبالحياةشركاءمعالعلاقةفىيفتقدانهما

مننضجاالآقلالسيداتلدىتظهرقدالأعراضهذهفإنالأعم

أكثرتظهركما.غيرهممناْكئروالنفسيةالعاطفيةالناحية
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!)الماليةالصوف!!

أكثرنظرةالحياةإلىينظرناللاتىالسيداتلدىأيضا

يتجهانلابدالعلاجفإنالأحوالكلوفى..غيرهنمنرومانسية

،الأمراضلهذهالمسببةاللاشعوريةالعواملعنالكشفإلى

هذهلظهورادىالذىالشديدالنفسىالصراعحسموالى

النفسى.العلاجطريقعنالأعراض

لهاسببتالتىاللاشعوريةالعواملفإنشقيقتكحالةوفى

منالأسفلبالنصفالإحساسوأفقدتهاالقاسيةالا3مهذه

منكغيرهاالرقادعلىوالقدرةالحركةعنواعجزتهاجسمها

منجهدإلىتحتاجولاومكثموفةمعروفةالعواملهذه،البشر

عجبتولقد،لاستكشافهاأعماقهافىللغوصالنفسىالطبيب

كانإذابإحسانيسرحهاأنزوجهايعرضأنمنالعجبأشد

تعرضتولامرضتماأنهاجيدايعرفوهو..شفاؤهاذلكفى

دونبهااحتفاءولعدملهاوفائهلعدمإلاالقاسيةالمحنةلهذه

ا!بأشدتحبهأنهاجيدايعرفكما..النساءمنغيرها

فيهبالأملوتتمسك،محورهحولمشاعرهاكلوتدور..وأعمقه

وجسمهاصحتهامنوفائهلعدمباهظثمنمندفعتهممابالرغم

للتخفيفبهيتقدمالذىالسعيدالاقتراحيكونفكيف،ونفسها

الرغبةصادقكانإذايفكرلموكيف؟يطلقهاأنهوألامهاعن

الانفصالهواقتراحهيكونأنفىعنهاالغمةهذإزاحةفىحقا

أسابيعسوىمنهازواجهعلىيمضلمالتىالأخرىالزوجةعن

إلىالأولىزوجتهعلىيحدبولكى،بعدتنجبولمتحملولم

الخاطىءالاتجاهفىاقتراحأنه؟الضائعةصحتهاتستعيدأن

نوعاوليس..بهاارتبطمنمعالجديدةحياتهعليهييسرالذى

منكانولقد..ظاهرهافىيوحىكماالإيثارأوالتضحيةمن

معهالاستمراربينويخيرها..الأولىبزوجتهيترفقأنواجبه

يمهدوأن،سلامفىعنهالانفصالأو،أخرىمنالزواجبعد
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!)العاليةالصرخمات!

معيتكافانطويلينوحرصبصبرعليهاأقدمالتىللخطوة

هذالمثليتوقعهوما..مشاعرمنالأولىزوجتهلهتحملهما

عليها.رهيباثرمنالثانىالزواج

دائماالرحمةفإنمفهومةالزواجهذالمثلدوافعهكانتفإذا

حقوقورعايةراكالإحسنيطالبنامااكثروما..العدلفوق

إلىنسعىونحنخطانامواضعنتلمسبانعليناالآخرين

نحاولبانايضاذلكيطالبنامااكثروما..لناحقانعتبرهما

منعلىمشروعانراهالذىالسعىهذاأضرارتقليلالجهدبقدر

لنصحتكالنصيحةسالتنىولو،ابيناامشئناذلكيضيرهم

لعلاجذلكيمهدأنعسىلشقيقتكالنفسىالعلاجباستئناف

هذاصفحةبطىبإقناعهاأيضاولنصحتك،الجسميةامراضها

صحتهاعل!الاَنعنايتهاكلوتركيز..حياتهامننهائياالزواج

صرخاتهاوتطلقجسمهاتعتصرالتىالرهيبةالا3موعلى

الشديدةبصدمتهاالعصبىجهازهاتاثراثرمننهارليلالعالية

أكثرفيهوالأمل..الشفاءبإرادةتتمسكوبان،لزوجهاحبهافى

..أخرطريقإلىمضىالذىالزوجفىبالأملتتمسكمما

للصراعحسمهامع..اللهبإذنالشفاءإرادةتعينهاولسوف

بشجاعةالواقعالأمرمواجهةعلىأعماقهافىالحادالنفسى

بإذنالقاسيةموالا3الأحزانمنخاليةجدلِدةحياةوبدءورفضه

أنظارتحتاضعهفإنىالخارجفىالعلاجطلبأما،الله

عادلة.استجابةمنيستحقهمالديهماجدأنوأمل،المسئولين
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!االقرلرالسليم!

قدلأننىشخصياتعرفنىشابأعمالرجلأنا

موضوعاتمنقديمموضوعفىقبلمنمعكًتعاونت

بركربيحىتهوفىبةلاإَل!ليكتحولدفعنىظرفالمممرإلجمعهمد!

تحبهالذىزوجهاعنانفصلتالتىالشابةالزوجةرسالةمنالجمعة

ذلك،علىبالندمدياحساسها،الإنجابعلىقدرتهعدمبسببويحبها

معاملتها،ويحسنبإخلاصيحبهاكانوقد،إليهالعودةفىورغبتها

بالاعتذار،إليهالعودةفىترغبمادامتونصحتهاعليهارددتولقد

هذهأثارتولقد،معاحياتهمالاستئنافتمهيدابهالمتهعماله

من،النعمبكلعلىوتعالىسبحانهاللهأفاءفلقد.شجونىالرسالة

رأتقدشأنهجلحكمتهأن،إلاالعمليةالحياةفىكبيرونجاحمال

تأخرتحينأخيراذلكواكتشفت،البنيننعمةمنتحرمنىأن

نتيجتهافجاعتاللازمةالتحاليللعملواضطررناالحملفىزوجتى

انهإلابقضائهوراضباللهمؤمنرجلوأنا،المؤلمةالحقيقةبهذه

بأننىأشعرأننىأولاها،حلالهاأدرىلامشكلاتعدةتواجهنى

الحياةعلىمصرةأنهامنبالرغممعىباستمرارهازوجتىأظلم

هممنكلوفىفيهااللهوأرعىحقهافىأقصرلمأننىوترىمعى

اللهعندمنوهو،الشفاءفىأملاهناكانكذلكوترى،حولى
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)!القر،السلي!تما

أل!هالثهالهأنأرىالأعمالرجلبمنطىلكنى،داثماولعالىسبحانه

النهايةإلىالولدمنالحرمانتحملتستطيعلنوأنهافيهاريبلا

المتسائلةالأقاربونظرات،وزميلاتهاصديقاتهاإنجابمعخاصة

أستطعلمأننىأيضاالمشكلاتهذهومن،الإنجابعدمسرعن

أنهماخاصةالابتلاءبهذاوأمىابىمواجهةأستطيعولاالاَنحتى

سبقماومنها،الصدمةهذهباحتماللهماتسمحلاصحيةحالةفى

وهىإليكرسائلهمفىالحرمانهذابمثلالمبتلينبعضإليهأشارأن

أفاءوقدالاَنحتىتنجبلملماذاوتساؤلاتهمحولىمنالناسنظرات

لهاجوابلاتساؤلاتوهى،نعممننستحقمماباكثرعليناالله

بحالةأصبتفلقد،شخصيابىفتتعلقالأخيرةالمشكلةأما،عندى

قدإننىالآنوأشعر،المؤلمةالحقيقةبهذهعلمىعندشديدةإحباط

المشاريعلهذهولاوالعملللسعىمعنىلاوبأنهللحياةالحافزفقدت

وأمىوأبى،بعدىمنلأحدتذهبلنفهى،أديرهاالتىوالأعمال

والنمو؟التوسعإلىوأسعىوأكدحإذنأعملفلمنيكفيهمامالديهما

منللخروجحتىولاالحياةإلىوبالتالىللعملداعياأجدلاإننى

أملا،اللهكتابوقراءةالصلاةفىسلواىوجدتولقد،البيتباب

حياتىبشأنالسليموالقرارالصبروتعالىسبحانهاللهيلهمنىأن

الحبيبةوزوجتىأناننفصلأنيجبأنناأرىأننىذلكً،الخاصة

فىالشابةالزوجةإليهاوصلتالتىالمرحلةإلىنصللاحتى

عليهواصرتزوجهامنالطلاقطلبتحينإليهاالمشارالرسالة

دابرأقطعولكى،تتركهألاإليهاوتوسلاتهزوجهادموعمنبالرغم

لأنالشجاعةنفسىفىانجدلالكنى،حولىمنالحائرةالأسئلة

ومنعائلتىأصارحأنيجبأننىأرىكما،هذابرأيىزوجتىأخبر

لذلك،الكافيةالشجاعةأجدلاأيضالكنىالمؤلمةالحقيقةبهذهحولى
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تا)القر،السلي!لما

لهذهنصحكفىمعكأتفقلالكنى،رأيكبصوابدائماأؤمنوأنا

المياهورجعتاعتذرتلولأنها،إليهوالعودةلزوجهابالاعتذارالزوجة

ماويتكرر،الأطفالإلىالحنينيغلبهافسوفبينهمامجاريهاإلى

اليطشلأنلأقدارهزوجهاتتركأنلهاوأرى،أخرىمرةبينهماحدث

انتظرإننى،أخرىمرةالجراحلنكءداعىولا،الراحتينإحدى

ىأإلىالإشارةتجنبوأرجو،مشكلاتمنيواجهنىفيمارأيك

منراجياشخصيتىعلىالتعرففىالاستنتاجاتمعهتفلحشىء

فىمستقبلانتعاونوأن،دائماالصوابيلهمكمأنوجلعزالمولى

البريد.قراءمنإخوانناتخصمشكلاتأية

4أقولالرسالةهذهولكاتب

ويتطلب،المؤلمةالحياةحقائقبإحدىالإنسانيصطدمحين

نأهويفعلهماأفضلفإن،بشانهامصيرىقراراتخاذالأمرمنه

يستعيد.توازنهأ!إلى،الوقتبعضالقرارهذااتخاذيؤجل

لكىالكافىال!قتلهويتاح،نفسهاالحقيقةهذهزلزلتهالذى

وقنوطإحالاطمنأصابهومماالقاسيةالصدمةأثرمنيبرأ

نتخذأنهوبحياتنانفعلهماأسوأأنذلك.بهاانفعالاوياس

أفكارناوتشوشتاثرناقمةفىونحنبشانهاالمصيريةالقرارات

المؤلمة.الحياةحقائقمنيرضينالابماوانفعالنا

قدرتكعدممناكتشفتبماتاثركبؤرةفىصديقىياوأنت

،الأشياءكلالاَنلديكوتستوى،الحالىالوقتفىالإنجابعلى

والعلاقاتوالكفاحوالعملوالحبالحياةجدوىبعدموتشعر

ومواصلةالبيتمغادرةمجردفىالرغبةحتىوفقدت،الإنسانية

والانتشاءهزائمهاوتقبل،الحياةمباراةفىالاشتراك

منالحالهذهفىوأنتصالحاتكونفكيف..بانتصاراتها

حياتكبهتتاثرقدقرارلاتخاذوالقنوطوالياسالنفسىالضعف
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كااقريرالسلي!!

والإدارةالأعمالدنيافىإنكم،العمرنهايةإلىإيجابااوسلبا

هوالعواقباوخمدائمالهتكونالذىالخاطىءالقرارانتقولون

تحتاو،طارمم!بموقفانفعالاصاحبهيتخذهالذىالقرار

منوالتجردالتفكيرصفاءلصاحبهتتيحلاقاسيةنفسيةضغوط

خاطئة.اوناقصةمعلوماتعلىبناءأو،الشخصيةالمؤثرات

اتخذتهإذاالخطلأسبابكللهتجتمعسوفالآنوقرارك

عنعرفتبماالحزينانفعالكقمةفىأولالأنك،الفورعلى

كللكتتوافرولا،قاسيةنفسيةضغوطتحتوتقع،نفسك

علىدليلوأبسط،الصحيحالقرارلاتخاذاللازمةالحقائق

بهذهالمعنىالآخرالطرفاختيارتضعلاأنكهولهاافتقادك

بالغيبوترجم،زوجتكوهىالمعنىالاعتبارفىلحياتهالمشكلة

نهاية،لاماإلىإنجاببدونالحياةتحتمللنانهافتقرر

منهانفسكعلىتشفقالتىالنقطةإلىمعكتعملوسوف

وأيؤكدهماهناكليسذلكوكل،عنكالانفصماليومذاتوتطلب

تقولكما.حياتكفشريكة،للمناقشةقابلعيرأمرامنهيجعل

اللهترعىانكوترىمعكالجياةفى/إستمرارترغب.نفسكانت

الرسالةلىكتبتالتىوالزوجة،حقوقهافىتقصرولافيها

موقفهامثلإلىيومذاتحياتكًشريكةتصلأنمنوتتخوف

هجرهاعلىندمتالتىالزوجةنفسهاهى،الطلاقطلبتحين

نأبعدلعصمتهيعيدهاأنمناشدتهترجونىإلىوكتبتلزوجها

كنتفإذا.عنهبعيدةالحياةتحتمللاأنهانفسهاعنعرفت

قدرةعدمعلىمؤكدكدليلالانفصالطلبفىبموقفهاتستشهد

نهاية،لاماإلىإنجاببدونمعكالحياةاحتمالعلىشريكتك

علىندمتحيننفسهاالزوجةهذهموقفعنكغابفكيف

إليهالعودةفىورغبتالمحبحياتهاشريكوافتقدتتسرعها

؟إنجاببغيرمعهوالحياة
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!القرلر،سلي!)!

وليسوالمالالعملجدوىعدمعنبحديثكتاملاتىأثرتلقد

يياسلاإنه"صديقىيالكاقوللكنى،عنكيرثهسوفمنهناك

مؤمنرجلىللهوالحمدوأنت،الكافرونالقومإلااللهروحمن

خيرهوقدرهوبقضائهوكتبهورسلهوتعالىسبحانهبالله

الحياةفىإن؟الحدهذاإلىرحمتهمنتقنطفكيف،وشره

فازدادواالإنجابمنيحرمواأنأقدارهملهمشاكأونساءرجالا

حياتهمبجوانبافتقدوهعماوتعزوابشركائهموتمسكاعطفا

العمرشركاءمعيتشاربونهالذىالصافىوبالحب،الأخرى

الحبسوىبينهميربطلاأنهوعرفوا،بينهمالمتبادلوبالعطف

الطيبةثمارهافاثمرت..أشجارهوروواعليهفحرصواالصادق

الحقيقةهذهمثلاكتشفوامنأيضاالحياةوفى،حياتهمفى

ربهم،رحمةمنيياسوافلمزواجهمبدايةفىأنفسهمعنالمؤلمة

كللبلاالعلاجوطلبالسعىوواصلوا،أقدارهمعلىوصبروا

21بزواجهبعدمز8لأولأنجبمنفمنهم،سنواتبعدسنوات

فىيقضربمأقدإره-لآنه0عنبالرضاشعرمنومنهم،عاماا5أو

عنتعوَفىأومحرومطفللرعايةقلبهواتسع،العلاجطلب

عليهموفاضأبناءهوالشقيقاتالأشقاءأبناءاعتبربانحرمانه

وحنانه.بحبهقلبه

عنالانفصالضرورةمنتراهبماإنكلكأقولانأخشىإننى

الإنجابعلىقدرتكعدماكتشافمنقليلةأسابيعبعدزوجتك

إنماإنكأقولأنأخشى،الشفاءلطلبومريرطويلكفاحوبغير

زوجتكحنينفيهايشتدالتىاللحظةمنأنتنفسكعلىتخشى

منهىعليهاتشفقمماأكثر،الانفصالمنكفتطلبللاطفال

لهاظالماستكونفإنكذلكوفىإنجاببغيرمعكحياتها

لهاتطلبأنكبدعوىرغبتهاغيرعلىحياتكعنقصائهاباٍ

لانفصالكالوقتلبعضتالمتولوحتىالبعيدالمدىعلىالأفضل
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!القرلرالسي!)!

تواصلحينذلكمنالعكسعلى،لهاظالماتكونولن،عنها

عانتولوحتى،الحرواختيارهارغبتهاعلىبناءمعهاحياتك

الحالة.هذهمثلفىمعاناتهمنمفرلامماداخليا

أكثرهاهوماالقراراتمننتخذقدالأحيانبعضفىإننا

يستحقونلمنالتضحيةبهانقدمإنماأننانتوهمونحن..أنانية

تؤجلأنهىالنهايةفىلكونصيحتى،أجلهممنالتضحية

صفاءتستعيدأنإلىالشخصيةحياتكبشأنقرارأىاتخاذ

باتخاذتنفردوألا،جديدمنوالأشياءللحياةوحماسكالذهن

بسعادتكالتضحيةبدعوىالحياةفىشريكتكدونالقرارهذا

بمثلالمرءبهايضحىأنمنأثمنفالسعادة.سعادتهاسبيلفى

أتيةالنهايةأنبهترىالذىالأعمالرجالومنطق.السهولةهذه

لامنطقلأنه،المشكلةهذهمعللتعامليصلحلا،فيهاريبلا

وحدها،الصماءوالأرقامالمجردةالحقائقعلىويعتمدلهقلب

الحبمنطقإلىتحتاجإنما-وسعادتكمازوجتكوحياةوحياتك

للتعامل..الموصومةوليستالحقيقيةوالتضحيةوالعطف

معها.

مشكلةفىتعانيهبماإبلاغهمامنأبويكعلىإشفاقكفاما

لستأنكهوفالحق،حولكمنالاَخرينوتساؤلات،الإنجاب

عدافيمالاَخرينالشخصيةحياتكفىشىءأىبتفسيرمطالبا

بامريهتماناللذينوصهريكبامركيهتماناللذينوالديكً

بعضتواجهبانكأبويكإبلاغفىتتلطفأنأسهلوما،زوجتك

وتأملبجديةالعلاجتطلبلكنكالإنجابفىالصحيةالمشكلات

نفسزوجتكتفعلوأن،اللهبإذنقريبيومذاتالشفاءفى

الجميعأمامذلكبعدالتساؤلبابتغلقانثم.أبويهامعالشىء

الله.رحمةفىينقطعلاأملفىحياتكماوتواصلان

بماتؤمن،للحياةحماسكوتستعيدقوقعتكمنأنتوتخرج
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!لاالترلرالسلي!!

إذاأنهمن،وسلامهعليهاللهصلواتالبشيرالهادىبهامرنا

طلباالأرضفىفليغرسهافسيلةأحدكميدوفىالساعةقامت

تتسا!كنتفإذا،الأبوابعلىالآزفةكانتولوللرَخرينللخير

فإنى،يرثهمنهناكوليسوالمالوالتوسعالعملجدوىعن

تستفيدولابظلهاالاَخرونيستفيدالوارفةالشجرةإنلكأقول

واعتزازهم،بحبهمالجميعيفضلهاولهذا..شيئامنههى

لهيبمنويحميهمالاخرينعل!ظلهيمتدحينالإنسانوكذلك

وشركاءنفسهويسعد،السعادةأسبابلهمويهيىءالشمس

حوله.منوكلحياته
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ول!باةموقف!

علىَمضىوقدالفجرقربالرسالةهذهإليكاكتب

نأأستطيعولاطعاماْىتقريباخلالهماأذقلميومان

فأنا،واحدةلحظةخلالهمانمتقدبأننىأجزم

بكلأشعرلكنىالعينينمغمضالفراشفىاستلقى+

!ىالفراشمنوأنهضالتفكيرعنعقلىيكفولاعلىتمرلحظة

وابدأ،دخلتهحينعليهكنتمماإرهاقاوأشدالقوىخانرالصباح

نشأتالعمرمنالأربعينياتأوالْلفىرجلإننىلكفأقولالبدايةمن

وعملتالجامعىتعليمىوأنهيت،متعاطفينمتحابينأبوينبين

عنأبىتعويضجهدىبقدروحاولت،الهيناتبإحدىمهندسا

نأعملتأنبمجردمنهفطلبتإخوتىوتعليملإعالتىالمريركفاحه

إلىالعودةلعدميضطرهالذى،المسائىالعملمشقةمننفسهيعفى

فىيبدأطويلعمليومبعدمساءالعاشرةفىإلايومكلالبيت

الاَنيلتقطأنحقهمنبأنكبيرجهدبعدوأقنعته،صباحاالثامنة

فراغوأوقات"حياة!لهوتصبحالشىءبعضوششريحأنفاسه

دامعالرجالْىأبىواستجابالطيبينالآباءمنكغيرهبهايستمتع

الشاقالمسائىالعملواعتزلوالاَخرةالدنيافىبالسعادةلىوداعيا

بالفعل.

حريةلهوأترككاملامرتبىأسلمهكنتشهركلأولوفى

ويرفضحياتىلنفقاتنصفهمنأكثرإلىفيعيد،فيهالتصرف
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!موقف!يا-!

استمتعوعملىتخرجىبعدوعشتذلكمنأكئرخذياًأنبإصرار

فقدأمىأما،والمعارفللجيرانعنىالطيبوحديثهبىباعتزازه

وقدابنائهاولكللىوالحنانللحبنبعا-للهوالحمدزالتوما-كانت

أحققأناستطيعسوفأننىفىوثقةبحبعملىفىنجاحىراقبت

.الحياةفىأحلامىكل

بفضلمصاهـلعهاعلىالرزقأبوابأمامىتفتحتفلقد،وبالفعل

مشروعفىللعملوسافرت،لىالصغاردىاخوتىوأمىأبىدعاء

،المجاورةالدولإحدىفىشهورلعدةبهاأعملالتىللشركةتابع

وازدادعملىفىوترقيتالمدخراتمنطيبةبحصيلةمنهاورجعت

المسانىعملىمنالإضافىدخلىازدادكما،منهوحوافزىمرتبى

التىربىبخيراتواخوتىوأمىأبىفغمرتال!ندسيةالمكاتببأحد

احدفىتمليكشقةمقدمودفعتبيتناأثاثوجددتعلىبهاأفاء

اسألانكلكبرىمتعتىوأصبحت،بهاأعملالتىالهيئةمشروعات

أبى!دمرلاممالهمواشتريهإليهيحتاجونعماالصغاراخوتى

والساعاتالرياضيةكالأحذيةلهمتوفيرهعلىالحكومىبمرتبه

الخ...الصغيرةالكاسيتوأجهزةوالكاميرات

جلستىفجاعتالإسكندريةإلىبالقطارمسافرايومذاتكنتثم

فتجاذبناالمظهروارستقراطيةالملامحوجذابةجميلةفتاةجوارإلى

وأرقامالعملعناوينوتبادلنابتعارفناالرحلةوانتهتالحديثأطراف

يسبقولمعمرىمنوالعشرينالسادسةفىحينذاكوكنت،التليفون

لقاؤناوتكرر،بشدةالفتاةهذهإلىفانجذبت،فتاةبأىالارتباطلى

لكنمنهاالزواجفىوراغبا،حبهافىغارقاقليلبعدووجدتنى

وسطمنفالفتاة،تجاههاوالشكو&المخاوفبعضتساورهعقلى

كبيرحدإلىمتحررومظهرهاالأسرىوسطىعنمختلفعائلى

وجريدةقويةوشخصيتها..قصيرةوملابسهاعاريتانفذراعاها

الهواجس،كلمنأقوىكانالحبلكن،عالمىعنمختلفوعالمها
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ثاالعياموقفلا

تهملنىواخرحينوبين..عنهايبعدنىوعقلىمنهايقربنىقلبىفظل

وأتعذبعغى-تخفيبماماهناك!شحو"بأنلفترة!كنى.هق.وتتش!اغل

لى.بأتهافتعترفنجشكوكىئغْأو،نجهقاعليفارالغيرةب!ننك!يها

وجاهزالأسرةلهارنشحتهاخربشأبالانشغالفترةخلالارتبظت

فرجعت..معهالتجاوبعلىقدرتهاعدماثبتتالتجربةلكن..للزواج

الإخيوةالمر*!ى!صزاتثلاثواحدعامخلالذلكوتكرر!إلى

برغب!ئأبىؤصاوخ!،ْمفهلىالزواجْومرر!هواجسىكلحسم!

لاختلافححهاْألا-أصنعدمنتخوقهلىفأبدىظروفهاوبكلفيها

إلايملكفلمبهابتمسكىصارحتهلكنى،العائليةوالنشطةالظروف

..علىالمادىاعتمادهوازدادللمعاشأحيل.قدوكان!الموافقة

أقساطهاأدفعالتىالشقةفىمعهاوأقمتالفتاةهذهفتزوجت

تجاههمبفتورهاصياخوتى،وأمىأبىمنتأففهاالبدايةمنولاحظت

للاسفالطرفوأغضيت،عندىمجيئهمأوزيمارتهمفىرغبتهاوعدم

قدوأخوتىواْمىأبىأنذلكعلىوساعدنىالسلبىالجانبهذا/عن

وأالبيتإلىبدعوتهاعليهايلحوافلمتجاههمبفتورهاشعروا

يعودوالمحتىوبينهابينهمالعزلةمنجدارفنزل.بيتهافىزيارتها

ولاحظتجميلةطفلةزوجتىمنوأنجبتبيتىفىنهائيايزوروننى

كما،أهلهامنوتقريبهاأهلىعنالطفلةلهذهإبعادهاللاسف

إلىبرغباتهاوتمسكهاوعناده!،معىالزائدةعصبيتهاعنتغاضيت

فىلرغبتهاكذلكرضختكما..عنهاراضياأكنلمولوتتحققأن

لىيرياأنوأمىأبىأمنيةمنبالرغمالطفلةهذهبعدالإنجابعدم

فيهحققتالذىبعملىمنهايضايقنىعماوانشغلت..صلبىمنابنا

بعضهمأنهىالذينواخوتىوامىبأبىوباهتمامى..كييرانجاحا

معوسعادتها..الوحيدةأختىوبزواج..العملمِةحياتهوبدأتعليمه

لأنلاالسر"فىمعهالواجبىوادائى..المكافحالشابزوجها

وتتعمدلإخوتىأقدمهامساعدةأيةتجاهالحساسيةشديدةزوجتى
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ثا!موقف!ية

فىإسهامىتستشعرحينالترفيةالماديةبالطلباتوتعجيزىإرهاقى

وفي،ذلككلمنبابرصنهمبنامضتالحياةلكن،إخوتىشئونبعض

تصىفات-تجاهمنعليمهاأنكرهممابالرغمقلبىفىمشتبلاحبهما

أهلهابيتإلىلجوئهاوكئرةالمتحرربمظهرهايتعلقفيماأو..أهلى

متعبةأعصابهالأنطويلةلفتراتالزوجيةمسكنفىوحيداوتركى

فىالوقتمعظموقضاءصداقاتهاكثرةجانبإلىللراحةوتحتاج

فىمراتأربعأوثلاثالنادىإلىوالخروجبالتليفونالحديث

...الخ..دولْىصديقا،تهامعالأسبوع

زوجتىاتخذتالوحيدةطفلتناإنجابمنسنواتثمانىوبعد

وعقبالثانىطفلنابالفعلوأنجبنا،أخالهاتنجببأنفردياقرارا

الشجاروأصبح..وتحكماوتسلطاعصب!ةازدادتلهإنجابها

بادرةأومناقشةأىعندحياتنافىمشتركاقاسماوالخصام

أصبحكما،تصرفاتهامنتصرفأىعلىجانبىمناعتراض

ماكللجبددالاقتصادىتصرفهاوسوءصارخالىالمادىاستنزافها

حاولتوكلما..وفرتهرغموالإضافىالأساسىعملىمنأجنيه

الزوجيةمسكنوهجرتغضبتذلكمنشىءفىمناقشتها

حينإلاترجعولاأهلهابيتإلىوابنتناالصغيرالطفلواصطحبت

أعدلمحتى،تنتهىلاالتىالماديةمطالبهالهاوالبىاسترضيها

السنة.طوالأسابيعلبضعةسوىالعائلىالاستقرارأعرف

زياراتمهالىالنادىإلىخروجهاكئرةحولنزاعناازدادثم

وتوعدتوهددتهىوصرخت..غيابىخلالاعرفهنلالصديقات

موقفهافىساندوهارشدهاإلىيعيدوهاأنمنوبدلاأهلهاوتدخل

علىنتفقولم..حياتهاطوالالحرلةاعتادتقدبأنهالىوبرروه

حينمنينفجربينناوصراعخلافموضعوظلالشطْنبهذارأى

لاَخر.

مدنإحدىفىللهيمْةمشروععلىللإشراففرصةوجاكنى
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لاموقض!ياة!

بيتىفىالمضطربالجوعنتبعدنىلكىبهافرحبتالبعيدةالجنوب

معأسبوعلقضاءوارجعشهركليوصا25هناكأقضىوأصبحت

الوحيدةابنتىانخلالهمالاحظتعامينالمشروعواستمر،اشرترل

وتتخذبيننايطرأنزاعكلفىأمهاوبينبينىتتدخلأصبحتقد

اشراكهافىزوجتىوعاتبتدائماعلىوالهجومعنهاالدفاعموقف

كبرتقدالبنتأنلىوقالتبعتابىتهتمفلم،مشاكلنافىلابنتنا

منيعجبهالافيمارأيهاتبدىأنحقهاومنشىءكلتفهموأصبحت

كذلكيعجبهالافيمارأيهاتبدىلاولماذاسا!لتهاحينأما،تصرفاتى

!أنادائماحقعلىاْنهابالطبعاجابتهاكانتفقدأمهاتصرفاتمن

!باستمرارخطأعلى

معهاوالمشاكلالنزاعأسبابأتجنبوأصبحتشىءبكلوضقت

فىوالسلوىالراحةالتمسوكنت،معهااقضيهالذىالأسبوعخلال

فى!وجودىخلالببيتىأتصلأنعادتىمنوكان،وأمىأبىبيت

وابنىزوجتىأحوالعلىلأطعئنمراتعدةيومكلالمشروعموقع

مشغولايصبحبدأقدالتليفونأنفلاحظتدراستهماوأتابع،وابنتى

أتصلماكثيراأننىلاحظتكما،والليلالمساءمنطويلةلفترات

فىنهائياأحداأجدلاأو،أجدهافلاالمساءوأولالنهارفىبزوجتى

لخروحبها.مقنعةغيرتبريراتلىاتقدمترجعوحين،البيت

عادتهاخلافعلىحاولتأنهاشكوكىفأثارالإجازةفىورجعت

تبعدأنتريدكأنما،عاطفياتحتوينىأنالأخيرةالشهورفىمعى

ابنتىمعالتهامسكثيرةأنهالاحظتكما،مويبخاطرأىذهنىعن

وتقوم،عادتهاخلافعلىحضورىفىأبداالتليفونعلىتجيبولا

خ!!الرقمإنلىتقولثمبالردابنتى

اعتذرأنوهوالمؤلمالمَرإر1واتخذتالأشياءهذهكلبينوربطت

الشكوكبدأتالتىزوجتىأراقبلكىلعملىالعودةعدمعن

البيت،وغادرتالمقررموعدىفىحقيبتىوحملت،فيهاتساورنى

+السماءمنصوت+..+
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!موقف!ياة!

المدينة،وسطفىفندقإلىيمانماالقطارمحطةإلىأتجهلملكنى

،حياتها،فياخررجلؤجوداكتشفبىفإذازوجتىأراقبوبدأت

وابنى،عأما16ْالعمرعنبلغتالتىوابنتىزوجتىمعيخرجوأنه

خالهاأنهعلىلهماتقدمهزوجتىاْناكتشفتموْلمةتحرياتوبعد

بمازوجتىوواجهت!عاما15غياببعدالعربيةالدولمنالعائد

أنفاسهاتلفظكادتحتىوخنقاوركلاضربافيهاوانفجرتعرفت

النافذةحافةعلىابنتىوقوفسوىمنىينقذهاولم..يدىبين

أدعلمإنمنهابنفسهاستلقىأنهاجنونىقمةفىوأنالىوتهديدها

أمها.

صدامامعهمفتصادمتأهلهاوتدخلذلكبعدالكوارثتوالتئم

وبعد..إلخوالمستشفياتالشرطةأقسامإلىالأمرووصل،عنيفا

قطرةاخرنفدتأنبعدعليهانادمغيرطلقتهاالمنازعاتمنأسابيع

عليكالإطالةأريدلا-أهوالبعدواتفقنا،لهاالسابق.الكبيرحبىمن

لهاأدقعوأنالزوجيةمسكنفىوالؤلدالبنتمعتبقىأنعلى-بها

فىزيارتهماحقلىيكونأنعلى،وابنتىابنىلمتطلباتكافيامبلغا

..ودراستهماتربيتهماعلىوالاشرافالبيت

ابنىبيتمنقريبموقعفىالجديدبالقانونصغيرةشقةوأجرت

أبىعنولحكتم!،المل!لالأثاثوبعضم!علمالىإلدهاونمل!وابن!ى

منلأحدبهأبحولم،أحزانهماأجددلكيلالزوجتىطلاقىخبروأمى

المشينةأسبابهعنالتنقيبمنتخوفاأونفسىمنخجلاربماأخوتى

..كرجللى

بهماالانصالفىوانتظمت..وابنتىابنىتجاهالتزاماتىوأديت

واستذكارالمطلوبةالدروستلقيهمامنوالتاكديومكلتليفونيا

أحميهالكىمعىبالحياةابنتىإقناعذلكخلالوحاولتدروسهما

عجيببإصرارذلكفرفضتعليهاأمهاشخصيةمؤثراتمن

هوهاجسىكلوأصبح،ذلكعلىأرغمتهاإذابالانتحاروهددتنى

..+السماءضاصوت.
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!موقف!بة!

ابنتىملابسرأيتفإذا،الضياعمندىانقاذهماوولدىابنتىحماية

كاسيةطويلهَملابسلهاواشتريتارتدائهابغدمنصحتهاقضيرّة

وجهىفىتنفجركانتذلكعلىأمهأتساعدنىَأنمنبدلالهـتى

عقدتهاكما،حيات!هافىالبنتأعقدوسوفمعقدبأننىوتتهمنى

أصبحتقدتجاهىابنتىمشاعرأنألاحظبدأتفشيناوشيئا،هى

فىوتأخرهاخروجهاكثوةعلىاعترضتأنبعدخاصةعدانية

بينىجديدصداميقعلأسرتيلىزيارةكلوفى!البيتإلىالعودة

وأطارإليك-للكتابةدفعنىماحدثأنبلى،السببهذا-لمثلوبينها

علىللاطمئنانذهبتفلمد،السابقيناليومينخلالعينىمنالنوم

غهاأمهاوسا"لتالبيتفىابنتىاجدفلمالمساءفىوالبنتالولد

صديقاتهابكلفاتصلت..لغيابهاالكذبواضحةأسبابافاختلقت

للبيتوعدتأجدهافلمالنادىفىعنهاوبحثتجدوىدونعنهابحثا

لاقناعىأمهامحاولاتكلورفضتتعودحتىالانتظارعلىوأصررت

سيارةالشرفةمنلمحتالليلمنتصفوعندوأخيرا،بالانصراف

وهى..عشرةالسابعةبنتابنتىمنهاوتنزلالعمارةأمامتقف

فوقفهرولتالسيارةقائدمعوالكلامالعاليةالضحكاتتتبادل

منهاقائدهاوأخرجتالسيارةبابوفتحتبهمالحقتأنإلىالسلالم

عليهوانهلتعاماا9أو18علىعمرهيزيدلارقيعشابوهو

وهرولتفتركته،البيتإليصاعدةوهرولتابنتىوصرخت..ضربا

لى،فتحهوترفضأمهاوتعاونهاوراعماالبابتفلقبهافإذاوراع!ا

بفتحالأملإقناعالجيرانوتدخل،الصراخعليكلهاالعمارةوصحت

دخلتأنومافتحتهوأخيراشيئاأفعللنبأننيطمأنتهامعالباب

مشهدوهوحياتهفىأبيراهأنيودلامشهدباَخرفوجئتحتى

بجاحةبكللىتعلنوالأملىمتنمرتانواقفتانوهماوأمهاابنتى

الشرطةوأنهما-ستطلبانبابنتىولابهالىشاْنلاأنهالجيرانأمام

ولبيتودللتهااحببتهاطالماالتىابنتىإلىونظرت.منىلحمايتهما

+السماءمنصوت+.+
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ثاالعباةموففلا

تقيىيهمايه!تنفي+واحدةكلمةمنهااستجدىوأنامطالبهاكللها

آفاميغلؤوضوتهابهاشذيدةصندمةفصدمت،لسانهاعلىأمها

فىذللثمنأكثروتصرخلىالمارفةالأمقالتهماكلؤيوْكد،كاالجيران.

لأنهاأخرىمرةالبيتهذاإلىعودتىوعدموشأنهاتركهامنىطالبة

قالت!كماالصغيرأخوهاولاهىلا..ثانيةوجهىترىانتريدلا(

وسالتها..شديدبانكسارولثمعرتالضدمةمنلسالْىوالْعقدإ+ْ

أخرى؟مرةأباكترئأنتجقاتريدينالأ..فترددا:

الناسوكلوأخىأمىوكرهت.كرهتكقدلأننىنعم:فأجابت-

وكيف:خفيضبصوتسا!لتهاثمبصعوبةريقىوابتلعت،أجلكمن،ْ

أمهاأهلإنصارخةفقالت،حياتكفىتريدينىلمإذاستعيشين*

تنهمروالدموعإلابنفسىأشعرولموأمهاوبأخيهابهاسيتكفلون

ويطلببشدةالابنةهذهينهرالواقفينالجيرانوأحدعينىمنكالمطر

نطقتإذايضربهاسوفالذىهوبأنهإياهامهدداالصمتمنها

..معهالخروجمنىطالباذراعىمنيجذبنىثم،أخرىبكلمة

الرجلوأوصلنى..تتوقفلاودموعىالشقةوغادرتليده.واستجبت

وأناالمكانوغادرتمنىبدلايقودهاأنعلىيعرضوهوسيارتىإلى

أمامى.ماأل!لا؟

فىورقدت،واحدةلحظةأنمفلمالخالىمسكنىإلىورجعت

ابنتىبىتتصلبأنالخائبأملىوتعلقمرضبلامريضافراشى-

إلىوترجعأسامحهاأنوترجونىمنهابدرعمالىوتعتذرتليفونيا

إشارةاوكلمةأيةدونالثقيلالنهارفمضى،جديدمن-احضانىخ

شىءولا..فراشىفىعليلوأناكذلكالثانىاليومومضىمنها!س

وطوال،والعاروالإنكسارالجحودوذكرياتالصمتسوىحولى/

حبىعاقبةهوهذايكونلكىربىياجنيتماذا:نفسىاسألالوقت!--

؟الضياعمنعليهماوخوفىوابنىلابنتىا

بعقوقالسماءتعاقبنىفكيف..بأبويهباراابناومازلتكنتلقد

+.+السماءمنصوت+
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!موقف!باة!أ

علىدائماوحريصأبويهيعصلمالذىالابنوأناالأبناء

نيا.إرضنا

سأواجهكيفأعرفولا..للعملأذهبولاأنامولااكللاإننى

نحوىيندفعفلمالغلامابنىوسكت،ابنتىانكرتنىأنبعدالحياة

علىوعطوفحنونأبإننىالمأساةهذهشهدوالمنويقولليحتضنى

عليهم.دخلىمعظموأنفق،ابنالْى

إلىاستعادتهاوأحاولهذهابنتىإلىأذهبلأنينازعنىقلبىإن

الجارحةوكلماتهانفورهامنخوفىلكن..أخرىمرةأحضانى

استعادةواستطيعبالقانونالكئيرأفعلأناستطيعإننى،يمنعنى

لمطلقتىالحالىالصغيرمسكنىوتقديموقتأىفىالتمليكالشقة

عنيدىاقبضأناستطيعكماعنهبديلاالصغيرلابنىالحاضنة

عنينزلواأنلهمأريدلالكنى..الحياةلضر!ورياتإلاابنانى

وتنكرها،أمهمخيانةثمنيدفعواأنولاالسابقمعيشتَهممسقوى

إذاوابنتىابنىاستردسوفبأننىانذرتهاوقدلهاالسابقلحبى

تزيدنىلكىأيضالىوأكدت..تتزوجلنأنهالىفاكدت،تزوجت

منها!أستردهمالكيلاالزواجلهايريدانلاولدىأنوغماهما

معيننضبفلقد..شىءفىالاَنتعنينىلاالسابقةزوجتىإن

تنصحنىفبماذا..ولدىعلىحزينلكنى..تمامالهاالسابقحبى

الموقفذكرياتوأنسى..لىوابنىابنتىإنكاراتجاوزلكىأفعلأن

معى.لهماالأخيرالمؤلم

4أقولالرسالةهذهولكاتب

فيها،ويخببهبهاالمرءإيمانمنيزيدماالحياةمواقفمن

فيها،ويزهدهإليهيبغضهاماالأخرىالناحيةعلىومنها

أماملكوإنكارهامعكهذهالضالةلابنتكالأخيرالمؤلموالموقف

حتىلهايحزنأنللمرءيحقالتىالمواقفهذهمن،الملا

التخففعلىالإنسانيعينقدالحياةحدَائقفهمأنغير،النخاع

للمممل!!!تمض+.
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العية!موقفلا

الجاحدةالشاردةالابنةوهذه،لهاأساءمنبعضمنقليلا

فىهى،وبكبحياتهافعلتمالكلبشدةادانتىمنبالرغم

ف!يماجانِيةأنهافاما،نفسهالوقتفىوضحيةجانيةالنهاية

تكرارمنتمنعهاأنفىكابعليهاحقكمنوجحدتهلهتنكرت

ولادينمنرادعبلااهوائهاوراءوالانصياعالفاسدأمهامثال

بالرفضمواجهتكمنحقكفىأرتكبتهوبما،اخلاقيةقيم

عليهوتندمعنهترجعلمإنتلقىوسوف،والإنكاروالكراهية

.والاَخرةإلدنيافىعنهالعادلجزاعصا

أحضانفىنشأتقدفلانهانفسهالوقتفىضحيةأنهاوأما

فيهاتغرسولموزوجهاوأبنائهاحياتهافىاللهحدودترعلمأم

فىعليهابحقهلهوالاعترافوطاعتهواحترامهالأبحب

حدودىاجاوزلاولعلى.الحياةأنواءمنوحمايتهاتوجيهها

يقعإنماالجسيمةالمسئوليةهذهمنشيئاأنلكقلتإذاكئيرا

لمالذىأمهالإرادةالسابقالطويلباستسلامك،كذلكعليك

منذالابنةهذهوجدانفىالصحيحةالمفاهيمغرسفىيسهم

واهلكوأخوتكلأبويكمقاطعتهاعنالمزمنكتغاضيك،الصغر

وتسلطهاالزائدةعصبيتهاعنفضلا،عنهملولديكوإبعادها

معها.العمررحلةطوالالمتحررةوسلوكياتهاومظهرهاالمستمر

منابتداءمعهاالدائمتسامحكأدىفلقدذلكفيعجبولا

بمالهاتسليمكإلى،لهاخطبتكقبلمراتثلاثبغيركارتباطها

يهاماٍلىاٍ،معهاالعائلىللسلامطلباسلوكياتمنعنهترضىلا

حياتهافيالحقيقيةالمؤثرةالشخصيةبانالصغرمنذالابنة

وليستالمسيطرةالقويةالأمشخصيةهيتكونأنينبغي

حياةوتلمسهتواهفيماحولهاتدورلاالتىالأبشخصية

منالشعوبطبائعبشانالاجتماععلماءيقولهوما،الأسرة

البشرعلىاحياناينطبققد،القويةللاممالضعيفةالأممتقليد

..ه+السماءكأصوت+
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لمااهباةموقف!

ينبغىالتىالقدوةهوالبعضمخيلةفىالأقوياءسلوكفيصبح

وطريق.والدينللحقومجافياخاطباالمثالكانمهماتجتذىان

،الخطواتبقيةغالباتليها..واحدةبخطوةدائمايبدأالتيازلأت

فىكانتحياتكفىالمؤلملأالماساةهذهبداية)نإلىويخيل

عبثهاوعناجتذبتكالتىالفتاةتحررعنالبدايةمنذتغاضيك

المقدمةولأن،بهاالأوليةارتباطكفترةخلالغيركمعالمتكرر

حدثم!كانففقد..صحيحِةمنطقيةنتيجةإلىتقودلاالخاطئة

الحببدافعالمبتيدةبهذةاستسلأمكمنحياتكفىذلكبعد

منحياتكشهدتهقابكلنذيرامعهاالدائموالضعفلهاالطاغى

لكالشريدةالابنةهذهجحودفىذروتهابلغتماساويلأاخطاء

.كابلمشاعركالقاسىمهاوايلاً

لمبهاارتباطكطواللهاالطاغىحبكأنإلىليخيلوإنى

تنازلالَكعنْولامعهاالسابقضعفكعقالأوحدالمسئوليكن

تجاههابالنقصالغامضلبشعوزكانوإنما،لهاالمميتمرة

فىكذلك،نصيبوالاجتماعىالعائلىالمستوىاختلافبسبف

ولاجانبكمنشيئاتخشىتعدلمحتىأمامهاالمستمرتراجعك

قبد.أىتصرفاتهاعلىتجد

المحنةهذهفىوأنتألامكمنأزيدانأريدلاأنىغير

منعليكغمضمابعضلكاقسرأنفقطأحاولوإنما،القاسية

ينتفعلمبعينهينتفعلممن"لإن،السيدةهذهمعمعاناتك

منيتعلملاومن..الجوزيهالقيمابنالإمامقالكماباذنه"

.الحياةشدائدمنالنجاةفىلهأمللاأخطائه

وأقولبىسالتكنهايةفىالمؤلمةتساؤلاتكإلىذاكبعدأصلثم

هى،ولدهعقهوالديهعقمنناٍتقوليالتىالقديمةالحكمةأنلك

،الاستئناءعلىتممبتعصىلاقاعلإةككلبكنه،حقاسديدقول

هذاسوىليسواهلكواخوتكبابويكالباروأنتابنتكوعقوق

+السماءمنصوت+؟+
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!موقف!ب!

الشاردةالابنةهذهنشاةظروفعليهأعانتالذىالمؤلمالاستثناء

الد!يثيةالقيمقيودمنومتحررةالشكيمةقويةمتسلطة)مبين

لملاَثارتحجيع!والطاقةاْلجهدقدريحاولمسالموأب،والأخلاقية

بابويكبركانكما،أبنائهاعلىالمعنويةالأملقيماالمملبية

منمختلفةجوانبعلىالأخرىالناحيةمنانعكسقدوأهلك

فترةخلالالماديةأحلامكلكلوتحقيقكعملكفىكتوفيقكحيماتك

وتعلقتلكابنتكلعقوقحزنتقدكنتفإذا،قصيرةزمنية

بالفعلتج!ءسوفبانهافثق،نادمةإليكتاتىانفىبالأمل

وجهلهاوحمقهامراهقتهاعنفوانفىوهىالآنليسولكنباكية

عليها،الفاسدةالأمقيموسيطرة،وبالحياةبنفسهاولمحرورها

فواتبعدوتدركالقاسيةدروسهاالحياةتلقنهاانبعدوانما

العادلالجزاءهوالطريقعثراتمنيصيبهاماكلانالأوان

ربها.حدودعل!وخروجهالأبيهالإنكارها

الابنةهذهمعنفسكتمتهنبالاسيدىياانصحكفإنىولهذا

يرضيهالنلأنه،الصخريةمشاعرهاتستجدىوألاالجاحدة

تشاءمابحياتهالتفعلغاربهعلىالحبللهاتتركأنسوىش!ء

فاتورةذلكجانبإلىانتتدفعانوبشرط،قيدكلمنمتحررة

علىأنتفهلى..القيودكلمنالخاليةالسهلةاللذيذةيلحياة

عماالمراهقةابنتهيساللاالذىالأبهذاتكونلأناستعداد

مطالبهاأكلوتلبيةعليهابالاغداقذلكعل!ويكافئها..تفعل

ابنكعنالماديةمسئوليتكعنبالتخلىانصحكلاإننى

توفيرعنشىءكلمنبالرغماللهأماممسئوللأنكوابنتك

فى+هحتف!بانفقطاطالبكوانما..لهماالحياةأساسيات

حياتهمانفقاتبتحمل-العاصفةتهداأنوإلىالحاليةالمرحلة

لهماالغامرالمادىالعطاءبينذلكبعدتربطانعلىالأساسية

القويمبالطريقالتزامهماوبين..الابنةلهذهبالنسبةوخاصة
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!موقف!باة!

فىينشاأنلهماترجوالتىوالأخلاقيةالدينيةوالقيمالحياةفى

تنكرومنحدودبلاالأوفىإلضاءاستج!اب-فلهقمن.؟ظلالها

-+3َ.فعل.ةَفْفصنه؟!هافعلي

لمعظام،الأهل،هؤلاءأين3:اتساعلفإنى!ثطنض!وفى

كذلكمسئوليتهممنالسابقةزوجتكوبينبينكت!لواالذين

بلا-أىالضياعطريقمنإليهتمضىمماابنتكحمايةعن

أبؤامالمرة!ذهيت!دخلؤنولماذا-لا،لتقويمهاأمهامنمحاولة

له.واضرامهاأبيهاوطاعة،ربفاحدودبرعايةالحفيدة

فىكابدوركممارسةمنتياسولا..وانتظرأصبرسيدىيا

،الأمانوشاطىءالرشدسنإلىيصلاحتىوابنتكابنكرعاية

والنفسيةالماديةالناحيةمنإليكحاجةفىيظلانفلسوف

تهديهاوما،ذلكغيرالشريدةالابنةلهذهخيلمهماوالإنسانية

الماديةالناحيةمنوباخيهابهايتكفلونسوفأمهاأهلبانلك

نأكما،طويلاالعملىللواقعيصمدلا..طحنبلاقعقعةسوى

مجىءومع،الأياممرورمعإليكاحتياجاتزدادسوفالابنةهذه

بواجبهيقوملكىأبيهاعنباحثةابنةكلفيهتتلفتالذىالوقت

به،ترتبطسوفمنيدفىيدهويضعمعهانسانىوالاٍالأبوى

..الجديدةللحياةوإعدادهاتكريمهابنفقاتويتكفل

الابنةهذهمعالأبوىلضعفكتستسلمولاسيدىيافتماسك

إليكًالسبلتتلمسقريبيومذاتتجيئكأنإلىالجاحدة

لكً.المؤلمتنكرهاذكرىمحووتحاول

منهتكفىأنفأرجوعنكأبنائكبتخلىوهمكحزنكفاما

كأىويفز?شيئاالاَننفسهأمرمنيملكلاالذىالصغيرغلامكً

كانولوحتىأمهاْحضانبينمنينتزعأنعمرهمثلفىطفل

واستعن،العطوفأبيهحضنهوينتظرهالذىالاَخرالحضن

منوبقول،لكالسماءتعويضفىوالأملبالصبرأحزانكعلى
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لاموقف!ية!

معناهمامسعودابنعن+عليهاللهصلوات.الهوىعنينطقلا

عيد!ث،ولبقعبدكإنىاللمهم!الحزياأوهمعبداأصابَما"انه

؟،قضطؤكفىعدل،حكمكفىَماضبيدكناصيتىامتكوابن

وأكتابكفىأنزلثهأونفسكبهسميتلكهواسمبكلأسالك

نأ،عندكالغيبعلمفىبهاستاثرتأوخلقكمنأحداعلمته

حزنى،وجلاء،بصرىونور،قلبىربعالعظيمالقرأنتج!عل

.،فرحامكاناوأبدلهوغمههمهاللهأذ!اإلاوغمىهمىوذهابئ

بعدفكرتلووحبذاامركعلىالكرليمالدعاءبهذافاستعن

فىجديدةصفحةتبداأنفىالمناسبةالنفسيةالنقاهةمنفترة

وتعينكحياتهافىاللهحدودترعىبسيدةفيهاترتبط،حياتك

.أحزانمنلقيتعماوتعوضكأمركعلى

+901+السماء!اصوت.
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الجلىي!هتماا!بلةثا

بينهماجمعلأبوينوحيدةطفلةنشأتشابةأنا

وشاعت..وأنجبانىتزوجا،واحدمكانفىالعمل

،إخوةلىيكونألامولدىبعدالصحيةوالدتىظروف

عامىبلغتوحينوتعليمىرعايتىعلىأبىفعكف

دولبإحدىيعملشابمهندسلخطبتىتقدمالأخيرالجامعى

عملهإلىخطيبىورجع،بهفرحبتيعيبهمافيهأرولم،الخليج

الذىالبلدإلىمعهوسافرت،الزفافلإتمامثم-عادعامومضنى

بالدموعقبلمنعنهماأنفصللماللذانوأمىأبىيعفلحمية"وودعنى

عواصفبعدهادئةزوجىبيتفىبىالحياةومضت،الغزيرة

لزوجىقيادىوسلمت،الطباعاختلافبسببالمتوقعةالبداية

،شىءكلفىالصرامةفيهلمستأنبعدلنفسىاحتراماباختيارى

لمصرأرجعولمأطفالئلاثةخلالهاانجبتسنواتثمانىومضت

فىوودعت،الثانىمولودىالأولىفىوضعتفعَطمرتينسوى

مننهراكانفقد-الجزاءخيرعنىواثابهاللهرحمه-أبىالثانية

على،الليلطوالومزخاحبايملؤهاوكانأسرتناحياةفىالحنان

الستةحوالىمنذالأيامأحدوفى،ذلكبعدونجىمعحياتىعكس

الغربةفىزوجىبزملاءفوج!تحين،عقبعلىرأساحياتىانقلبت

منكسوهوأحدهملىليقولواجمينويدخلونالبابعلىيطرقون

..مرضوبغيرفجأةالحياةعنزوجىرحلظقد.للهالبقاء:الرأس
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لاالبمي!ةالعية!

منالعصيبةالفترةهذهفىبهمررتمالكأصفأنأستطيعولا

وعدت..شىءبكلقامواعنىاللهأثابهمزوجىزملاءلكن،حياتى

كنتحيث،قبلمنأدخلهلمالذىالزوجيةبيتودخلتالقاهرةإلى

فىزوجىويبقىأمىمدينةإلىالمطارمنارجعالسابقةإجازاتىفى

أمىومعىمسكنىفدخلت،وفرشهلتشطيبهبالقاهرةالزوجيةمسكن

أحداأعرفلاالتىالقاهرةفىلأقيم،الراحلزوجىووالدوأطفالى

رقبتهاوفىالعمرمنالثلاثينفىشابةكأرملةحياتىوبدأت،في!ها

صهرىوساعدنىذراعىعلىرضيعةزالتماصغراهمأطفالثلاثة

ميراثالأولادىلأنالحسبىالمجلسإجراءاتفىخاصةشىءكلفى

العدةشهورانقضاءوبعد،الغربةفىعاما14أبيهمأشقاءمن

واقعىرجلإنهلىوقال،انفرادعلىمحادثتىوطلبصهرىزارنى

وماوجميلةشابةوأنازواجبلاحياتىبقيةأقضىلنأننىويعرف

يكبرنىالذىالشابالطبيبلابنهيدىيطلبفإنهكذلكالأمردام

الأمر،فىللتفكيرمهلةوطلبتمشاعرهع!ولثطكرته.،كقطبعامين

المثالىالحلهوهذاأنإلىوأمىأنائغببينرغميق:تصلتوبعد

حتىوحنانهبحبهعليهمأغدققدالأبناءأنهـعمخمتةْلمشكلتى

وقبلت،وسعادهَمرحمنالقديمبيتنايشهدهكانومابأبىذكرنى

أمىوأخذت،قرانناوعقدهدوفىالمأذونوجاء،منهبالزواج

زوجىورجع،القديمبيتنافىالوقتبعضمعهاليقيمواالأطفال

مأامىحجرةفى..ينامانأفضلأينفسالنىتوصيلهمبعدالجديد

غرفةفىأىهوحجرتهفىيبيتأنعليهبأنفأجبته،الأولادحجرة

بلالهانتظارىوطال،بنفسىلأنفردالوقتبعضوتركنى،نومى

حجرةفىالنومفىمستغرقافوجدتهعنهلأبحثوخرجتجدوى

.الأبناء

المحيطةللظروفنظراالنحوهذاعلىمعهالجديدةحياتىفتقبلت

معىيتحدثلاأنهمعناللحياةوأطفالىأمىعودةبعدولاحظت،بنا

+السماءمنصوت+
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!!بلا!مي!ق!

معهمفيضحكُوالأولادأمىوجودفىإلاسجيتهعلىيخطلقولا

والكلامالتحيةسوىمعىيتبادللافهوغرفتنافىاما،ومعى

إليه.يتحدثوهوالآخرإلىأحدناينظرأنبغيرالرسمى

بعديومذاتفوجئتوكنى،ذلكمنبالرغمحياتىعنورضيت

بشدةويهاجمنىبىالاثفراديطلببصهرىالزواجمنشهورثلاثة

اساتمررتإذ-اوأننى،الجديدزوجىفىاللهارعىلاباْننى!ىشهمنى

المبسبْوليةويحملنىأخرىمنيزوجهفسوفابنهمعالوضعهذاعلى

أتعبىدلملأنىدموعىأتمالكُولمصهرىقالهبماوفوجئت،كاملة

بالصص!واكتفيت،أحدمعالخاصةالشئونهذهمثلفىالكلام

تهاجمنىالأخرىهىبهافإذاباْمىوانفردت،فانصرفوالبكاء

زوجىمعالكلامأحاولأنمنىفطلبت،نفسىعنالدفاعوحاولت

حراملأنه،النحوهذاعلىواستمرارهاحياتناحولواحدةلمرةولو

.هكذاتظلأنشرعا

حينوشا؟لتههالمبساءإفررعملهمنرجعحتىزوجىوانتظرت

هو!وسما"لقهمافلم-يحبلأبيهشكانىقدكانإذاعمابهانفردت

نأدونمنهالزواجقبولىهوهل..أعالجهلكىبالتحديدمعهخطئى

أبيهرغبةوليسالشخصيةرغبتيعكسالزواجهذاأنمنأتاكد

نفسىعنمعهالحديثأحاوللاأننىهوخطنىأنترىأم،وحده

إننىلهأقولوأناوبكيت؟ذلكيحاوللاأيضاهوانهمنبالرغموعنه

يتعاملأنيحاوللمالذىهولكنهلهكاملةزوجةأكونأنأرفضلم

يجبولم؟لأبيهسرىيهتكإذنفلماذا..الأساسهذاعلىمعى

إلنجاءالصباحوفى،الأطفالمعونامالغرفةوغادربكلمةزوجى

الأيامومشت..لعملهخرجثم"أسف!هىفقطواحدةبكلمةمعتذرا

نهائيا.معىيتحدثلاوهوبعدها

بأنصهرىلىقالهبماوأؤمن،أفعلماذاسيدىياأدرىلاإنن!

لأنفقدتهاإذاتعويضهاأستطيعلنفرصةهذهالجديدةحياتى
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!!يلا!لييهة!

يحبونهوهممصالحهمعلىوأمينأطفالىعلىللغايةحنونزوجى

عنعجزناإذاحضنهفىتنامالرضيعةمولودتىأنحتىويتقبلونه

يطلبونهبمامبادرتهعنأخرىناحيةمنعاجزةلكنى،للنومتهيئتها

فىفطرةكانإذاالشأنهذاولأن،ذلكًأتعلملمببساطةلأننىمنى

ظروفىفىخاصةطويلةلفترةالفطرةهذهاستخدامعدمفإن،المرأة

صحيحإليهتوصلتمافهلالتقاعدإلىالفطوةهذهيحيلالجديدة

إلحاحلكنتجاههاستشعرهالذىنفسهالحرجلديهزوجىأنوهو

عدمعنبالمسنوليةلاتهامىدفعهقدمنهحفيدلهيكونبأنعليهأبيه

الأملأهذاتحقق

لأبيهيبررلكىالمشكلةهذهاختلققدأنهأمحقايريدنىهووهل

البداية؟فىمنىالزواجبقبولأرضاهقديكونأنبعدعنىانفصاله

هناككانتوربمابىالارتباطقبلحياتهعنشىءأىأعرفلاإننى

يثيرالدائموصمتهيتكلملاوهو،قبلىالزواجعلىمعهااتفقمن

بماتنصحنىأنفأرجوبالكلاملمبادرتهالفرصةلىيدعولاجنونى

وأثولنصحنىأبلىلهعدلملأنهالانه!ارمنالزؤاجهذالإئعاذأفعل

..وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلامرأيهفى

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

الآخريننياتعلىالحكماوالضمائرفىالتفتيشأفضللا

بعضلكالتمسفلقدالأموربظاهراخذنالولكننا..بينةبلا

أبيهضغطتحتمنكالزواجقبلقدزوجكانتصوركفىالعذر

وهىالظروفهذهمثلفىالمالوفةوالإنسانيةالعائليةللمبررات

للامأخرزوجمعالحياةمنوحمايتهمالراحلالأخأبناءرعاية

إذاامهموبيتجدتهمبيتبينوتشتتهمالأممنحرمانهممنأو

منالتضحيةبهذهقبلالذىالشقيقلكن،أخررجلاتروجتهى

الخاصةحياتهلهشابالأخرىالناحيةعلىهوأخيهابناءاجل

بينحائرانفسهفوجدالمخطكفةواختياراتهالشخصيةوأماله
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!لعية!ديلة!

اختيارفىالخريةنداءوبين،الراحلللرَخوفاءالأبنداءتلبية

شقيقهبارملةبالزواجيقبلأنللمشكلةحلافاثرحياتهشريكة

نأوبعدعنهالرجعةبحقذاتهالوقتفىلنفسهيحتفظأنعلى

بقبولثانياوأباهأولاالشخصىضمَيرهأرضىقديكون

يختارأن،بفشلهاالاَخريناقتناعبعدلهفيحق..المحاولة

قائماحتمالوهو،يفضلهالذىالاتجاهفىبهاويمضىلحياته

الخلأصهالعلاقةمشكلةانفجارلديكيرجحهقدسيدتىيابالفعل

زوجكوالدوإشراكالزواجعلىفقطشهورثلاثةبعدبينكما

العائلية.أوساطنافىالمألوفغيرالنحوهذاعلىفيها

نحاسبأنأوبالغيبنرجمأنعليعن!مصلاقلتكمالكننا

أنفقطنملكوانما..أعماقهمفىلنايضمرونهعماالاَخرين

بذلكسلمنافإذا..معناوتصرفاتهمأعمالهممنعليهمنحكم

يحيطالذىنسانيةالاٍالظروفحرجإن،لكأقولفلعلى

كلاضرابلعدممقبولاتفسيرايكونقد،البدايةمنذبزواجكما

،القصيرةالفترةهذهخلالالمامولالنحوعلىالاخرمنمنكما

الضرورةالبعضعلىتمليهالذىالزواجهذامثلأنوالحق

الحرالاختيارمنخالزواجالنهايةفىهو،والإنسانيةالعائلية

المصلحة،بزواجشبيهايكونلأنأقربوهو،العاطفيةوالمشاعر

تكونالظروفهذهمثلفىلأنهانوعهافىالكبيرالفارقمع

مادية.مصلحةمنهاأكثروعائليةإنسانيةمصلحة

واقعيةأكثريكونواأنلهملابدالزواجهذامثلفىوالشركاء

به،الاقتناععلىالنفسلمغالبةاستعداداوأكثر،معهالتعاملفى

كلوتوفيربهالمأساويةالظلالمنيتخلصأنإلىعليهوالصبر

بهقبلواقددامواما،واستمرارهلإنجاحهالضروريةالسبل

الملحة.لأسبابهمفيهورغبوا

لكلومهماووالدتكصهركأشاركأنالحقيقةفىأريدولست
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!العبة!دي!ة!

كما،زوجكوبينبينكالعلاقةجمودعنبالمسئوليةاتهامكأو

هذافىجانبكمن،مبادرة"بايةاطالبكأنأيضاأتصورلااننى

المحافظةالنشاةبحكمفيهالمبادرةلأن،الخصوصيةشديدال!كمان

وإنما،لكوليستلزوجكتكونانينبغىوالتمَاليدوالأعراف

حينبهترحبينبانكلزوجكالإشارةبإعطاءاطالبكانفقطأريد

ذكرىشبحمق-ويتخلصالإنسانىحرجهمذالبةفىلينححِ

فلقدالشانهذاوفىوبينهبينكحائلاالاَنيقفقدالذىشققه

..والخجلالكبرياءفىتضيعقدالعمرمنثمينلأأوقاتاإنلكاقول

حالأيةعلىوأنتالاَخرالطرفمنالاولىالخطوةوانتظار

لكيلاتجاهكالحقيقيةزوجكنيات،باختبار"الأقلعلىمطالبة

هذاعنالرجوعأعماقهفىيضمربالفعلكانإذاأحديظلمك

لكنكإنجاحهبإخلاصحاولقدبانهابيهاماموالتظاهرالزواج

إعطاءفىالفطريةفنونهاوللمرأة،ذلكعلىمساعدتهرفضت

كبريائهامحذلكيتعارضأنبغيرالضمنيةالإشارةهذهمثل

منكماكلاأنفىشكولا..عليهنشاتالذىوتحفظهاوحيائها

إقتناعهمنينطلقلكىالزواجبهذاأولاداخليايقتنعأنلابد

وأنت،الانهيارمنوحمايتهعليهالحفاظمحاولةإلىبضرورته

استمرارفىوالإنسانيةالعائليةمصلحتكتكونقدسيدتىيا

وعلى..عليهللإقدامزوجكمبرراتمنوأكبرأعمقالزواجهذا

عليهاللحفاظالمبذولالجهديكونالأشياءعلىالحرصقدر

إنسانياالاقترابعلىزوجكفشجعى،الضياعمنوحمايتها

شخصيتهوعلىعليهالتعرفوحاولى..فقطعائلياوليسمنك

علىأيضاأنتوساعديه،وأفكارهالحياةفىوأمالهالحقيقية

بينكماتنشالكىشخصيتكوسماتأفكاركوعلىعليكالتعرف

للرَخرمنكماكللفهمترشحكماالتىالإنسانيةالعلاقةأولا

للحياةكاملكشريكمعهتعاملىوبالتالى،شخصيتهواكتشاف
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!!بلا!لييلة!

يصبح،ذلككلبعدوالصمتوالنفورالابتعادزوجكواصلفإذا

لإرضاءمنكمؤقتاالزواجقبولهبفكرةاحتناعحينئذحقكمن

أمامنفسكعنتدافعىأنالحالةهذهفىلكويحق..أبيه

حسابعلىأبيهلإرضاءابنلمحاولةضحيةكنتبانكالجميع

الجانيةتكونىولم..المؤلمةوظروفكالإنسانيةوكرامتكمشاعرك

معك.والله..الزواجهذامثلانهيارعنالمسئولةولا

.الساءشهصوت.0118
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!االقاسيةا!ا!منلة!

وأغف"فىالدنيابىضاقتأنبعدإليكأكتب

عمرى،منالثلاثينفىسيدةفاْنا،الأبوابكلوجهى

،عشرةالتاسعةفىوأناأتزوجأنأقدارىلىشاعت

وقد.هناكويعملكنداإلىمهاجرلىقريبمن!

فتاةوأنافوجدتنى،مهجرهإلىمعهوسافرتمصرفىتزوجته

الغربةضغوطمنأعانىغريبمجتمعفىالتجربةقليلةصغيرة

رجعتشهرينمنأكئرلهعشرتىتطلفلم،وبلدىأهلىوافتقادى

العشرةهذهثمبرةأحشانىفىأحملوأنامصرإلىبعدهما

جميلاطفلاثكانجنيتىوضعتعودتىمناشهروبعد،القصيرة

واحدةمرةإلاالمهجرمنعودتىمنذزوجىأرولمأبيهغيبةفىولد

وبينبينىالتوفيقمحاولاتوفشلت،طفلىمولدمنأشهرتسعةبعد

نحومعلقةزوجةوظللت،ا!بربالقدرذلكفىأهلهوأسهمزوجى

منالصفحهَهذهوطويت..الطلا!قعلىحصلتثمسنواتخمس

عماتعويضهوحاولت،طفلىواحتضنت،وشرهابخيرهاحياتى

طيب،إنسانمنتزوجتأخرىفترةوبعد،الأبرعايةمنينقصه

والدته،معيعيشسانجقوناجمنابنولهلظروفىمشابهةظروفه

السابقوناجىمنابنىوأقام،معهالحقيقيةالزوجيةحياتىوبدأت

صور!ةفيهيدىعليهيعطفالذىن!جىدرعايةبحنانىيتمتع،معى

ابنه.
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!)الق!ميةالأسئللأ!

نسيتقدأننىطنتحتىرسعيدةهادئةالسنواتمضتولقد

القصير!الأولالزواجمنطفلىهوواحدشىءلولا،الماضىأحزان

لكنهالحياةقيدعلىأبالهأنأبيهأهلطريقعنابنىعلمفلقد

..عنهكثيرايسألنىفراح،رؤيتهيحاولولاعنهيساملولابهيتصللا

ولماذا؟..بأمرهيهتملالماذا:نوعمنالقاسيةبالأسئلةعلىَويلح

هووهل؟سنةكلميلادهعيدفىواحدةمرةولوتليفونيابهلاِءلطصل

كرههفكيفيكرههكاندهاذا؟عنهيسا!لولابهيهتمفلاولهذايكرهه

ماطيباولداكانإذايعرفولمصغيروليدوهوإلايرهلموهو

علىوهمحتىأصدقائهمنأبنائهمعنالاَباءكليساْلولماذا،سيئا

التىالقاسيةالأسئلةمنذلكغيرإلى،أبداأبوهعنهيساْلولاسفر

المفتعلةبإجاباتىخواطرهاطمئنكيفولاعنهاأجيبكيفأعرفلا

عليها.

بالصحةويتفجرالمتفتحةكالزهرةالطفلهذاكانإنوبعِد

والاخصائيينالأطباءعلىبه!تحتىويشحبيذبلبدأ،والعآفية

لمولماذابالضرورةتسا!لنىولسوف،جدوى6وندلعلاجهالنفسيين

فىطفلكمساعدةمنهموتطلبىالسابقزوجكاهلإلىتلج!ى

وابنه؟الأببينالطبيعيةالعلاقةبينهماتنشاْلكىبأبيهالاتصال

لكىتكفىلاكلهاالرسائلصفحاتباْنالسؤالهذاعلىوأجيبك

الأقاربمنسابقالكقلتكماوهم،الأهلهؤلاءفعلماذالكأروى

للجميعتأكيدىمنالرغمعلى،وأبيهطفلىبينصلةكليقطعوالكى

ماديةمسئوليةأيةالاْبيتحملأنالصلةهذهوراءمنأريدلاأننى

العمرمنيبلغالذىطفلىيشعرأنسوىشيئاأريدولا،ابنهعن

عنهويسألبأمرهيهتمأبلهطبيعىإنسانبأنهسنواتتسعالاَن

.الأبناءمنكغيره

محلغيرفلقد،الأببهذاللاتصالالمحاولاتكلفشلتولقد

يعتبرونمصرفىوأهلهأجنبيةمنتزوجأنبعدوعنوانهإقامته

+السماءمنصوت+
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!اانقاثتيةْالأستئلةتا

وناشدهم.عليهمضغطمهمالأحدبهيبوحونلاحربياسراعنوانه

!إلىكندافىالمصريةالسفارةإلىشهورمنذكتبتولقد

معبهاأقيمكنتالتىالعمارةمالكوإلىبل،هناكالمصريةالقنصلية

جدد!.بلا..الأبهذاعنوانإلىالتوصلأملعلى،الاْولن!جى

أبوتهومخاطبةالأبهذاإلىالتوصلفىمساعدتىتستطيعفهل

كلمرةولوبهتليفوتيابالاتصاليعانيهمماابنهانقاذعلىوحثه

"*-!؟أبيه!لدىبأهميتهتشعرهلهبرلدبطاقةإرسالأواْشهربضعة

منابنىيضيعلاحتىالمشكلةلهذهحلالىتجدأنأرجوإننى

زوجىمطالبةلعدمالكافيةالضماناتكللتقديمومستعدة،يدى

المستقبلفىولاالماضىعنولا..طفلىعنماديةأعباءبأيةالسابق

..اخرشىءأىوليسالنفسيةأبنىسلامةهويهمنىماكللأن..

ذلك؟فىأملهناكفهل

4أقولالرسالةهدْهولكاتبة

منمغهؤتيآصطشهذتهماوكثرةالسنينخبرةبرغممازلت

تصورغنالاَنختىعاجزا،العجيبةوأحوالهمالبشرمشكلات

منمامكانفىلهأنيعلملإنسانالحياةتهناأنيمكنكيف

والاطمئنانبهالاتصاليحاولولايراهولايعرفهلاطفلاالأرض

والإنسانية!والتربويةالماديةمسئوليتهتحملعنناهيكُ،عليه

يحقفكيف..الشاكلةهذهعلىالاَباءبعضقلوبكانتفإذا

دنياوفى..الح!ةالكائناتأرقىأنهنسانالاٍعننقولأنلنا

انتزعتإذاالموتحتىتمرضمنالحيواناتمنالأعاجم

؟الصغارهؤلاءوبينبينهاحيلأو،منهاصغارها

اللاهىالأبهذامثللإغراءالمقبولةالوسيلةتكونوكيف

يطالبهلنأحدابانله،الضمانات"تقديمهىبابنهبالاتصال

وبعض،المستقبلاوالماضىفىعنهالماديةمسئوليتهبتحمل

الغامضالحزنمنبشمىءأعماقهمفىهشعرونالأسوياءالاَباء

+السصاءمنصوت+2+
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!لاالأ!منلاقممية!

أنفسهمعلىاعتمادهموازدادأبناؤهمكبركلما،المفهومغير

الأبوةتبعاتإنأأبائهمإلىوالمعنويةالماديةحاجتهموقلت

أدنىتحملهاعنيتقاعمما!منيستحقلاأخلاقيةدينيةمسئولية

التبعاتهذهتتضاكلحينبالنافماالإنسانىالاحتراممندرجة

إشعارمجردفتصبح،حدودهاأدنىإلىالسابقزوجكحالةفى

عنولوبامرهيهتمالأطفالمنكغيرهأبالهبانالبرىس!طفله

بهليتصلشهوركلدقائقبضعالثمينوقتهمنويقتطعبغد..

بريدية؟بطاقةلهيكتبأوتليفونيا

اثرانفسىفىتركتقصيرةروسيةقصةيومذاتقرأتلقد

أبوهماتطفلعنوكانت،عاماثلاثينمنأكثرمنذيمحلم

لهيكونلالماذا:القاسىالسؤالهذاويؤرقه..أمهمعويعيش

،يامره"و،المدرسةأمامينتظرهالأطفالمنكغيرهأب

الصغيرةالهدايالهويشترى،ملابسهنظافةعلىبالمحافظة

أباءيفعلكما،للنومالمحددالموعدفىفراشهدخولهمنويتاكد

حياته،فىالأبهذامثلوجودإلىحنينهواش!د،الأصَدقاء

على"مانيكان"يومذاتالتجاريةالمحالأحدواجهةفىفرأى

البائعوسألالمحلإلىفدخل،للرجالبدلةيعرضرجلهيئة

الرجلكهذا،رجلشراء"يتكلفكم:القاسىالسؤالهذا

المحل؟واجهةفىالمعروضالوسيم

بوصلة""الصغارالأطفالأعماقفىأنمراراقلتولقد

تحولالذينوالأمهاتالاَباءإلىتلقائيامؤشرهايتجهغامضة

واحد،سقفتحتالأبناءمعالحياةوبينبينهمالايامظروف

والأمهاتالبدلاءالآباءحنانمنلهميتوافرقدماكلوأن

البوصلةهذهمؤشربينالأحيانبعضفىيحوللاقدالبديلات

دف!تتلمسالحقيقيينوالأمهاتالآباءإلىالاتجاهوبين

بعضيتعامىفكيف،البعدعلىولومعهمالإنسانىالتواصل
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احأ!القال!مبةا!اسنلة!

لهمتطيبوكيف،المحرومالنداءهذامثلعنوالأمهاتالاَباء

هذهمثلعلىلهمينطوونعنهمالبعيدونوأبناؤهمالحياة

جهدىكلسابذلإننى؟أبيهتجاهطفلكيستشعرهاالتىالمرارة

،كندافىطفلكوالدإقامةمقرإلىالتوصللمحاولةسيدتىيا

ولسوف،ابنهتجاهالإنسانيةأبوتهتبعاتتحملعلىوحثه

منأولأنذلكفىوتعالىسبحانهاللهوفقنىإذالهأؤكد

هو،مصرفىلطفلهالللأإنسانىالتجاهلهذاعليهينكرسوف

..منهاوأبناؤه،حياتهالاَنتشاركهالتىالأجنبيةزوجته

المصريينمنالجمعةبريدبقراءذلكعلىاستعينولسوف

فىالتطوعيةجهودهمتنجحأنوأرجو..كندافىالمقيمين

..طفلهتجاهالإنسانىبواجبهوتذكيرهالأبهذاإلىالاهتداء

عسير.امركلعلىالمستعانوالله
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!بزلل!الابيبة)!

الغيمعلى(أبىنثئأنامتدينةأسرةمنشابأنا

دراستنا،فىالتفوقعلىوشجعنا،والأخلاقيةالدينية

لأبىحققتولقد..وعرقنابكفاحنامستقبلناوصنع

فىوتخرجت،دراستىمراحلفىوتفوقتأمنيته

عملى،وعنكفاحىوعننفسىعنبالرضاوشعرت،متفوقاكليتى

فطلبتوقوامهاورشاقتهابجمالهاأعجبتبفتاةيومذاتالتقيتثم

وأناالموعدوتحددْ،لخظيتهاوالتقدمأسرتهالزيارةموعدامنها

عنشيئاتعرفلاؤهىوالاجتماعيةالعائليةظروفهاعنشيئاأعلملا

الأسرةعلىاولالأتعرفأهلىدونوحدىالموعدفىوذهبت،ظروفى

للزيارةمعىعائلتىاصطحبذللُوبعد،بىالتعرففرصةلهاوأتيح

..التاليةالمرةفى

بتقديمقمتالزيارةهذهمثلفىالمعتادةوالمجاملاتالتحياتوبعد

هىالكبرىالطامةكانتثموعنوانىوسنىاسمىفذكرتنفسى

منترفعأنهاظننتالتىوظيفتىإلىوأشرتتجرأتاْنماإذاعملى

سوىأملكولامكافحةأسرةمنشابأننىخاصة،وتشرفنىقدرى

نإماإننىلكاقول،أسرتىلمساعدةجزءامنهاقتطعالذىمرتبى

بكليةمعيدااعملأننىوهى..الوظيفةهذهإلىوأشرتتجرأت

تمصمصالفتاةبوالدةوفوجئتالجلسةجوانقلبحتىجامعية

بتاع:الجرلحمةجسمعلىيدهاوضعتقدوكأنهالىوتقولشفاهها

+السماءمنصوت+2+
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!الزي!لأ!ميبةا!

الأبأما،معناهاأفهملمتنهيدةفتاتىتنهدتحينفى؟!يعنىكتب

مرتبك؟كم:سا"لنىثمفاحصةنظرةعلىَالقىفلقد

الشىءعنقصيربحديثإجابتىوشفعتسؤالهعلىفأجبته

أننىوكيفالحسنةوالمعاملةالطيبةالعشرةوهوالزواجفىالأهم

فىاللهأتقىوسوفوأصوموأصلى،للهوالحمدجيداربىأعرف

الذىالقديمبالمثلبتذكيرىحديثىالفتاةوالدةعلىَفقطعت،زوجتى

وابتلعتالأمرعلىوارتج!جيبهسوى.شىءيعييهلاالرجلإنيقوبخا

بالأبفإذا،للأمالمرضيةالإجابةأتلمسأنأحاولوأناريقى

القديمالأممثلعنالجديدالسؤالفشغلنى؟شقةعندكهليساعينى:

بإذنخيراأتعشملكنىالحالىالوقتفىشقةاملكُلابأننىوأجبته

بقسيمةأتقدمأنأو،معقولبإيجارمناسبةشقةأجدأنواملالله

والتىللشبابالدولةتقيمهاالتىالإسكانمشروعاتلأحدالزواج

قدباْننىالأبوذكرت،شقتهاعلىلبحصمولالحديثالزواجتشتر!عل

للزواجوليسابنتهلخطبةالتمهيدبهدفافيسرةعلىللتعرفجئت

للبحثلنامتاحةتكونسوفالفرصةقإنوبالتالى،الحالفىمنها

بأنالأبأجابنىحتىذلكقلتأنفما،اللهبإذنمناسبةشقةعن

منشيئاأملكلادمتمالىالأفضلوان..وجهازشقةةالزواج

..بهاأعملالتىالجامعةفىالعلمطريقأواصلأنهوذلك

فىالزيارةنهايةاعلنتالتىالقاطعةبالعبارةحديثهاختتمئم

وشرفت!انست:وهىحسم

غيرعلىوسرتذاهلاالشارعإلىوخرجتلسانىالخذلانفعقد

سوىتستغرقلمالت!العصيبةالزيارةهذهوقائعاسترجعوأناهدى

المذاكرةفىالطوللةالسهرليالىذكرياتوأستعيد،دقالْقبضع

أكاننفسىوأسأل.بالجامعةمعيداوعينتتفوقتحتىوالدراسة

مأ،والخذلانبالرفضعليهاأعاقبجريرةبالجامعةوعملىتفوقى

لقد؟لهوالاحترامالتقديروأتوقع-،بهافخوأنلىينبغىشىءهو
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لااالعصيبةالزللرة!

بإحدىللإسكانمديراذلكعلىللُوأقسمسيدىياأبىكان

فرفض،اليدطاهرنزيهارجلاكانلكنهالكبرىالقاهرةمحافظات

محافظته،فىشقةعلىالحصوللىويشمرالقانونعلىيتحايلأن

الدينية.والقيموالقناعة،الحراممنالنفورعلىرباناولقد

نزاهتهفىأبىعلىأعتبلكىهذهرسالتىلكأكتبولست

أسرةأمامالمحرجالموقفهذافىوضعتانىاللتينيدهوطهارة

سبخانهاللهلهوأدعوأعماقىفىبهأفخرأننىفالحق،فتاتى

فىدينهبتعاليموتمسكهعملهفىإخلاصهمنيجزلهباْنوتعالى

"غلبان"شابكلأحذرلكىلككتبتهالكننى،الجزاءخيرحياته

حتىحماقةمنعليهأقدمتماعلىويقدميتجرأأنمنمثلى

..يحبلمنوحبهوقيمهومبادئهوأخلاقهوأحلامهواقعهفىيصدملا

فىوأثقأياْسلمحالأيةعلىلكنىذلككلفىأناصدمتفلقد

وكفاحىتفوقىلىتقدرمنقريبيومذاتأجدسوفاننى

فىَ.عيباتراهولابفقرىوترضىوأخلاقياتى

المعضلةلهذهحلاأمورناأولياءيجدلكىكتبتهافلقدوأخيرا

شقةعلىمئلىشابيحصللكىالزواجتشترطفالدولة،الجديدة

علىتوافقلكىالشقةتشترطالعروسوأسرةاالشبابمساكنمن

إلىأخرىمرةرجعناوهلالشبابمنأمثالىيفعلفماذا،الزواج

علىأشكركإننىأالوجودفىاْقدمأيهماوالدجاجةالبيضةمعضلة

النصحية.منكوأرجوالرسالةلهذهقراءتك

4أقولالرسالةهذهولكاتب

دراسياومتفوقومتدينأمينلشابتقالنصيحةثمةلى

يومذات"كانط"الألمانىالفيلسوفقالهماسوىمثلكوأخلاقيا

العالميكملناقصعالمفىكاملأكن:وهومشابهموقففى

الزمن!مرعلىتدريجيا

ودينيا،أخلاقياوالملتزمالمكافحالإنسانافتقادأنبمعنى
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!ثزللآالسيملأ)!

يهزأنلهينبغىلاالزمنمنلفترةبهالمحيطالوسطفىللتقدير

يحققلأنوبجدارتهبنفسهثقتهعلىيؤثرانولاومثالياتهضمه

عليهوفما،المناسبالوقتفىالحياهَأهدافمنيستحقهماكل

الوقتفىومؤمناومئالياتهبقيمهمتمسكاالحياةفىيمضىان

منويزيديفيدهاالحياةفىوامئالهوجودهمجردأنضسه

القبحمساحةمنويقللتدري!جيافيهأوالحقالخيرمساحة

محيطها.فىالمؤلمةوالمفارقاتالقيموفساد

بفتاةيومذاتالتقيتقدانكرسالتكبدايةفىذكرتولقد

طالبالأسرتهافتقدمت،وقوامهاورشاقتهاجمالها"اعجبك

ودفعتكالفتاةبهذهإعجابكاثارتالتىالمؤهلاتوكل.يدها

بالشكلتتعلقظاهريةمؤهلاتترىكمابهاالارتباطإلىطتطلع

القيمأوتفكيرهاأوبشخصيتهاوليس،للفتاةالخارجى

يصلحالخارجىالشكلكانفإذا،العائلىمحيطهافىالسائدة

شابايدفعالذىالمبدئىالجذبعامليكونلأنالأحيانبعضفى

الانجذابهذاويحولبينهمايؤدممافإن،بفتاةللارتباط

هو،معاللحياةويرشحهمابينهمايجمعرباطإلىالسطحى

الأشياءإلىنظرتهماوتوافقللحياةمنهماكلرؤيةتقارب

المحيطفىالسائدةالقيموتماثل..حياتهمافىبالاعتبارالأولى

منهما.لكلالعائلى

الزواجإلىأسرتهاونظرةنظرتهاتختلفبفتاةالتقيتولقد

العائلىمحيطهافىالسائدةالقيموتختلفإليهأنتنظرتكعن

تفترقأنفىإذنعجبفلا،الأسرىوسطكفىالسائدةالقيمعن

تجدلنأنكأبدايعنىلاذلكلكن.الأولىالزيارةمنالسبلبكما

أنكأو،رؤيتكمعللحياةرؤاهمتتفقمنالأخرىالناحيةعلى

الدينيةقيمهمبهدىالخاصةحياتهمفىيعملونمنتجدلن

وإلا"ثريايكنلمولو،"وخلقهدينهيرضون"بمنويرحبون
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!الذللآبصيبة)ثا

الهادىذلكمنحذرناكما"كبيروفسادالأرضفىفتنةتكن

عليه.وسلامهاللهصلواتالبشير

تراجععنمخيفةمؤشراتمنرسالتكتعكممهمماوبالبرغم

بالمقارنةالكريمالعائلىوالأصلوالدينوالأخلاقالعلمشرف-

فلقد.الأسربعضلدىالاختيارعندالماديةوالمَيمالمالبشرف

القيمبقيةعل!الماديةالقيمإعلاءأبدأيعنىلاذلكانمرارأقلت

الأسر،منالعظمىالأغلبيةلدىوالعائليةوالدينيةالأخلاقية

منللهوالحمدكئيرةوهىالفاضلةالأسرمنأنمرارأوأكدت

لدىشانهابلغمهماماديةقيمأيةالعلياالقيمبهذهتعدللا

الغبر.

الفاصلةالنقطةتكونأنمنالعجبأشدعجبتفلقدولهذا

الإشارةهىالعصيبةالزيارةخلالالاسرةهذهإلىحديثكفى

العائلىالفعلرديكونأنومن،الجامعةفىكمعيدعملكإلى

مأجانبمنالازدرائىالتساؤلهى،تشرفكالتىالحقيقةلهذه

تصرفبانالأبمنلكالجاهلةوالنصيحة،الكتب"عنالفتاة

الكتبوكان،العلمبطريقاهتمامكوتواصلالزواجعننظرا

..الكريمةالأسرةهذهمثلبمصاهرةالجدارةلعدممرادفانوالعلم

الأسرةهذهنفسلأن،إليكوليسإليهماتسىءمحصلةوهى

لوالإزدرائيةالإشارةهذهمثلوالعلمالكتبإلىلتشيركانتما

علىالزواجمتطلباتتلبيةمنيمكنكماالمالمنتملككنت

هذهفىكانتلعلهابل،سنواتلعدةوانتظاركفاحبغير،الفور

مؤهلاتإلىوتضيفهالعلمىبمنصبكتفخرسوفالحالة

قائمالحالتينكلتافىالتقويملأنبمصاهرتهابالفوزجدارتك

واالعملنوععلىوليسالأساسفىماديةاعتباراتعلى

فليسالمؤلمةالإشارةلهذهتستاءأنحقكدمنكانوفإن،-الوظيفة

هذهمثلقيمفىفاضحاخللأتعكسلانهالهاتحزنأنحقكمن
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!االصببةالزيلرة!

الاجتماعىوضعكأوظروفكفىولاانتقي!كفىوليسالأسرة

..والعائلى

علىالتحايلرفضالذىالأسبقالإسكانحديروالدكوأما

اليدوطاهرنزيهاوعاشمسكنعلىالحصوللكليتيحالقانون

لدىقدركبهيعلوماأورثكقدلأنهبهتفخرأنفعلاحقكفمن

وليس،مجتمعنافىالصامتةالأغلبيةتمثلالتىالفاضلةالأسر

باىوليسمالمنيملكونبماالرجالتقومالتىالأسرةتلكلدى

أخر.شىء

مكافحشابكلبهاتنصحهذهرسالتككتبتقدكنتفإذا

منهاواحدةجزئيةفىمعكاتفقفإنىتجربتكُيكرربالامثلك

خطاهيتح!سسأنبغيرأسرةأيةإلىشابأىيتقدمالاوهى

واىإليهايتقدمالأسرمننوعاىاولاويعرفالبدايةمنجيدا

..المراراتالشبابيتجنبوبذلك..محيطهافىتسودقيم

فىوثقتهمالعلياومثلهمالأخلاقيةقيمهميهزماويتفادون

وقسيمةالشقةمعضلةومنهاحلهاالمشكلاتكلوتجد..أنفسهم

!اف!اج
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!كت!الأنفكل)!

ورشيقةجميلةالعمرمنالأربعينفىسيدةأنا

تجربتىلكأروىأنوأريد،مرموقامركزاوأشغل

تحملتوأقصدتزوجتفلقد،الاَخرينتفيدلعلها

ولدينمنهخلالهاأنجبت،كاملهَعاماعشرينزوجى!

..الثانويةالمرحلةالأصغروبلغ،الجامعيةالمرحلةالآنأحدهمابلغ

فىتبددتقدعمرىمنعاماعشرينفلات،"تحملت"قدأننىأما

كتمفلقد..عليهاوالصبرزوجىمعالحياةاحتمالاحاولواناالعناء

جالسامعظمهاقضى..كاملةعاماعشرينأنفاسىعلىزوجى

يومينكلسوىعملهإلىيذهبلالكنه،موظفأنهمنبالرغمبالمنزل

نأقبلالبيتإلىيرجعئم،فقطساعةنصفولمدةأيامثلاثةأو

..فيهمنكلأنفاسلكتمنهائياويتفرغ،النوممنالأبناءيستيقظ

مكانهفىليسالذىكالكوب..شىءوأتفهشىءكلفىويتدخل

طلعةمنالتليفزلونأماميجلسولكىضرورةبلاالمفتوحوالشباك

ويتسمع-اللاليفزيونأماموهو-جميعايراقبناالليلاخرإلىالنهار

هـلختلىَ،والشتائمالسبابقذائفيطلقثم،عناتصدرهمسةكل

فىدائماوهو،تنتهىلاقضيةإلىشىءكلويحول..المشكلات

لهوليسيزارولاأحدايزورولاالجمعةلصلاةإلايغادرهلاالبيت

السليط،واللسان..نهارليلالمتجهمالوجهعنفضلا..أصدقاء

إصابةإلىأدىمما،الغرباءأمامحتىالأبناءوادميةادميتى!ىاهدار
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!كن!الأنفص)!

أبيهالشديد-منخوفه.بسببوذلك،الق!ىبالوسواسا!برابنى

نفسه.علىانطوىفلقدالأصغوابنىأما،لسانهومن

إلاالبيتمنخلالهازوجىيخرجلمسيدىياعاماعشرون

ولم.لعتابهحتىاوإهاناتهعلىللردخلالهافمىأفتحلم،نادرا

حقهمنالذىهووحدهلأنه،الحليفزيونجهازفتحعلىخلالهاأجرؤ

كلمةدونأغلقهمفتوحاووجدهال!خارجمنرجعدىاذا،وإغلاقهفتحه

ولىعاملةامرأةأننىمعذلكوكلمنىاعتراضهمسةودون..منه

بجدىمرموقمركزإلىفيهوصلتوقدوناجحةعملىفىشخصيتى

الظهربعدالئالئةفىوأرجعالتاسعةفىعملىإلىأذهب،واجتهادى

..وتنظيفوغسلطهومن..بيتوربةوأمكزوجةواجباتىبكلوأقوم

والتهكموالسخريةالمتجهمالوجهدائماانتظارىفىوأجد..إلخ

فىأفكرفلمذلكمنوبالرغم..العالمفىْالوحيدةالمرأةكأننى

لى.سندولايسعنىلىاخرمكانلالأنهوأسرتىبيتىتحطيم

حيلتىوقلةضعفىاستغلذلكزوجىلىيقدرأنمنوبدلا

معالبيتمنوبطردىحينكلبالطلاقيهددنىوراحسندىوانعدام

واشتركتالأسرةمطالبتلبيةفىومدخراتىذهبىكلبددتقدأننى

لكيلاشىءكلفىوشاركته،السيارةوثمنالشقةمقدمدفعفىمعه

النوممنيصحوالتليففلونأماممكانهفىقابعوهو،البيتينهار

ثم،يكرههإنها!برلابنهويقولالأخطاءلناويتصيدويشتمليسب

!النوملمواصلةيرجع

كزوجةمشاعرىاحتراموعدمإهانتىفىزوجىتمادىأنوإلى

فإذا،تزورناكانتالتىالجيرانابنةأمامالبيتصالونمنوطردنى

عاماعشرينمدىعلىالضغوطكلظل!يقاومالذ!0الصبربحبل

بلاوانابهوأتعسكالطلاقوأطلبالبيت!جربىوإذا،فجأةينقطع

الذلقيودمنالتحروسوى.شىءيشغلنىولا.-للمصشقبلخطةأية

..يشاءما-بعدكذلمحهبىاللهفليفعلثم،والمهانة
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!االأنفكلكتم!

ولم..الماديةحقوقىكلعنلهتنازلتأنبعدزوجىطلقنىولقد

ذلكفقبلت،أخرمكانعنلنفسهويبحثابنىمعيتركنىأنهويشأ

الأنفاسوكتموالمهانةللذلبديلا،الأهلبيوتبينبالتشردورضيت

نظوهفىأصبحتقدأننىعجبومن،عاماعشرلناستمرالذى

حتىيعترفولم،النعمةتحفظلمالتىالمفتريةللناسيصورنىوكما

لكن..معهموجودىمنأولادهوحرم،أخطانهمنواحدبخطألنفسه

عاماعشرينمنذمرةلأولتنفستأنبعدمهمايعدلمذلككل

البيتتركتلقد..ثقيلحجرصدرىعنوانزاح..الصعداء

يسكتألاهوثمينادرساتعلمتلكنىالاجتماعىوالوضعوالسيارة

بمتاعالتضحيةكانتولوذلعلىيصبروالا..خطأعلىالإنسان

ندمقدإنهويقوليستعيدنىأنالآنيحاولإنه.الثمنهىكلهاالدنيا

.والسلاملذلكفاتقدالأوانلكن،كانماعلى

)أقولالرسالةهذهولكاتبلا

وإلاتجاوزهايستطيعلاالتىالاحتمالعلىقدرتهإنسانلكل

ضغطعليهيشتدحينكالمرجلانفجرأو،وصحيانفسياانهار

أنكهوشدتىياوالواضح،حولهماكلفيدمر،المكتومالبخار

الصبرمنعاماعشرينبعدهذهالانفجارنقطةبلغتقد

إلىأدىالذىهوعارضحادثأىهنامهماوليس،والاحتمال

معالأمرهذافىيتساوىقدالأحداثأتفهلأن..الانفجار

البخارذرةبسببينفجرلافإنهينفجرحينالمرجلولأنأعظمها،

الضغوطبسببوانما،وحدهاالمقاومةعلىقدرتهعلىالزائدة

منالانفجارإشارةيتلقىأنقبلداخلهتموركانتالتىالسابقة

منبهخرجتالذىالثمينالدرسكانفإذا،الزائدةالذرةهذه

الإذكلعلىيصبروألاخطاعلىالمرءيسكتألاهوهذهتجربتك

يمكنأهميةعنهيقللاأخردرساهناكفإن،نهايةلاماإلى

الزوجبينالعلاقةفىحتىأنناوهو،منهاكذلكاستخلاصه
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)!كن!ا!انفاستا

عننتوقفمتىنعرفلأننحتاجإنماوأبنائهوالأبوزوجته

فىللانفجاردفعاندفعهمانقبلالغيرعلىالمستمرالضغط

وبينهم،بيننانهائياالتواصلخيوطتنقطعأنوقبل،وجوهنا

هامشامعنايعيشونلمننتيحكيفنتعلملأنكذلكنحتاجكما

يستشعروالكيلابحريةالتنفسلهميتيحالشخصيةالحريةمن

منلنسمةطلباعنهمبعيدالدفعناويضطروا..لأنفاسهمكتمنا

حياتهم.عليهمتحفظالهواء

القنافذحكمةنستعيرلأنالشانهذافىنحتاجقدأنناوالحق

همالاَخرونهؤلاءكانولوحتىالاخرينمنالآمنالاقترابفى

شاهدقدأنهالأدباءبعضروىفلقد.والأبناءالزوجأوالزوجة

التماستحاولالقنافذمنمجموعةالبرودةشديدةليلةفى

أشواكهافإذا،البعضبعضهاعنالشديدباقترابهاالدفم!

البعضبعضهاعنفابتعدتالتصاقهادونوتحولتوًذيها

الشديد،بالبردتتاذىبهافإذا،الأشواكاذىمنالنجاةمؤثرة

بحكمةولكن،أخرىمرةالبعضبعضهامنللاقترابفتعود

أذىنفسهالوقتفىوتتجنبالأجسامحرارةتستشعروبحيث

العائليةحياتنافىايضانحننفعلأنينبغىوهكذا،أشواكها

اشواكنانغرسأنبغيرولكن،الاَخرينمنفنقتربوالاجتماعية

فننعزلأشواكهمتؤذيناانوبغيرمنافينفرواأجسامهمفى

الحياةاحتمالمواصلةعنعجزكأسباباحدكانولقد،عنهم

والسباب..الدائموالتسلطالمتجهمالوجهجانبإلىزوجكمع

فىالصحوساعاتكلبينكم"الأبدى"وجودههو،المستمر

علىالمستمروتسلطهالحياةشئونكلفىوتدخلهوالنهارالليل

وتسقطوالسباببالانتدَادلكمولملاحقتهوالأبناءالزوجة

نافكان،أمامهاالتوقفتستحقولاتافهةبدتمهماالأخطاء

بالوسواساحبرالابنوأصيب،بالاختناقجميعاشعرتم

7+السماءمنصوت+
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!ااالأنن!ىكت!!

متجنب!االأصغرسالإبنوانزوىالأبمنالدائمخوفهبسببالقهرى

فطلبتانتمرجلكانفجرأنكانثم..الامكانبقدرالأذىمصادر

الذىالبديللديكيكونأنودونللمستقبلخطةأيةدونالطلاق

العطوفوالأبالزوجنطالبكنافإذا..الكريمالماوىلكيوفر

معاشرته،وحسنعطفهمنبالرغم،وأبنائهلزوجتهيتلحبان

استشعارلهميتيحالشخصيةالحريةمنمعقولاهامشا

بينهالمشاعرحرارةويحفظإليهالشوقويجددالخصوصية

دائمانذيراإلابينهمالدائموجودهيكونلابمنفكيف.وبينهم

والإهاناتبالسبابوملاحقتهمعليهمالحياةصفوبتحدير

حينأكلفىلأخطاءاونصيد

حدعلىأجسامناالنارتدفىءكماقلوبناءيدمىالعطفلمصَا

زوجكقلبخلاولقد،فولتيرالكبيرالفرنسىالمفكرتا-بير

والأبناء..الزوجةعلىالعطفمنهذهرسالتكتقولكما،السابق

فيحاولالتجربةدرسالإخرهويتعلمومتى؟المصيركانفكي!

ولدىلديكخسرهاالتىالأرضواستعادةالأخطاءإصلاح

تعلمقدأنهحقااستشعرتإذاإليهالعودةتقبلينوهل؟أبنائه

بدلا،عليكمالحياةييسرلأناستعداداأكثرواصبح،أخطائهمن

والشقاقالتجهممنالثقيلةالسحابةبهذهدائمايظللهاأنمن

؟الأوقاتوتكدير

+السماءكاصولآ+0138
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!!ىصضا!

أبكتنى..عمرىمنوالعشرينالثامنةفىسيدةأنا

منيبلغالذىالصغيرللصبى"البراعةنداء"رسالة

التدخليناشدكإليهرسالتهوكتب،عاما15العمر

واحدسقفتحتشملهماجمعلإعادةوأبيهأمهلدى+

رجعاإذاوالديهويعدويعدكبالطلاقانفصلاأنبعدجديدمن

جيدادروسهماالأصغروشقيقههو،يذاكر"بأنعهدهمالسابق

التىالمؤلمةالرسالةهذهدفعتنىولقد،أكبردرجاتعلىويحصلا

إلىللعودةوتدفعهاالصبىأممشاعرتحريكفىتنجحأنأرجو

فىالشخصيةتجربتىعنللُاكتبلأن،وولديهاالسابقزوجها

هذامثلإلىالثلاثةوبأطفالىبىتصلأنكادتوالتىالزواج

والحق.الخيرإلىاللههدانىأنلولاالمصير،

91تونجتحينعمرىوكان،سنواتتسعمنذتزوجتفلقد

العلميةمكانتهولهبهانقيمالتىالمنطقةسكانمنزوجىوكانعاما

كثيرينبينمنأمىاختارتهوقد،سنواتبعشرويكبرنى،المرموقة

ثهارليلتحدثنىأمىفبدأت،بىالفوزبهدفإليهايتوددونكانوا

الخ،،علصومركزووسامةواْدبوأخلاقدينمنمميزاتهعن

الد،منةفىوأنابهالارتباطفقبلت،بهالإعجابصديقاتىوشاركتها

بسببدائما"الفانزة!أننىصديقاتىتعلملكىعمرىمنعشرة

أنبغيريملؤنىالغرورهذاكانولقد..ظلىوخفةالظاهرجمالى

الزواجيكنولم،تزوجناالخطبةمنعاموبعد،سواىبهيشعر
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سيض)!!!ى

الخروجفىوحريةجديدةملابسسموىوقتهافىلىبالنسبة

بىففوجىءبيتناإلىرجعناالعسلشهررحلةوبعد،إلخوالنزهات

فترةلقضاءامىبيتإلىللذهاباستعداداحقيبتىأحضررو!جى

بىفإذا،أخروقتإلىذلكأوجلأنبهدومنىزوجىفطلب،لديها

امتثالهعدملمجرد،أقعدهاولاالدنياوأقيمرمياجاصياحاانفجر

اليومذلكومن،العسلشهربعدأمىبيتإلىأرجعأنفىلرغبتى

بطريقةعلىيغاركانإذ..الخاطىءالطريقفىمعهحياتىمضت

.شديدةبشراسةشىءكلفىأحاربهوأنا-جنونية

دراستىخلالهاأكملتزواجىعلىسنواتسبعومضت

معمتصلشبهصراعفىوأنا،أطفالثلاثةوأنجبتالجامعية

أمامهبذلكوأتحدثمنهللزواجعلىضغطهاأمىعلىوأنكرزوجى،

ناحيتهمنيحاولوهو،لهبكراهيتىراسخاانطباعالديهولدمما

استسلمتمبشدةالبدايةفىأعارضوأنا..كثيرةبأشياءالزامى

ولم،المحتشمةالملابسارتداءفا"لزمنىالنهايةفىوكارهةمضطربة

تسعدكانتالتىالمتبرجةالشقيةالبنتوأنا،علىَسهلاذلكيكن

فىوأناسنواتومضت،إليهاالحديثمجردأجلمنالأولادبتذلل

بيتوأهجرأغضبلآخرحينومنزوجىمعالمتصلةالحربهذه

يفعلهممادائماوأشكو،شروطبلاارجعثم،أبىبيتإلىالزوجية

والنوافذالأبوابفتحمنومنعى،شىءكلفىتدقيقمنزوجىمعى

ونحنلنظراتىملاحظته،ومنالجنونيةغيرتهبسببالغسيلونشر

حتى،النظراتهذهتتجهلمنيعرفأنومحاولتهالطريقفىنسير

الردسياسةاعتمادىجانبديالىالطريقفىونحنعليهصوتىلأرفع

أفرادجمعِصارحتى!بينناالمساواةأساسعلىشىءكلفىعليه

يبقلمبأنهأشعربدأتوحتى،عنهمنىسمعوهممالهأعداءعائلتى

بلاوراءهيسحبهاالتىكالسائمة!ونبلجامزوجىيلجمنىأنإلا

وعطاءواخلاصحبمنشىءكللهنسيتذلكغماروفى،اعتراض

كانأنإلىبهالمستمروصدامىمعهمعاناتىإلاشيئاأذكرأعدولم

+السماءمنصوت+
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لااالفىالضيضكا

المسجدفىووجدتوا!تئابالضيقفيهبىاشتدعامينمنذيوم

علىالرجلحقعنبحرارةتتحدثمتدينةسيدةعليهأترددالذى

فوجدتللخالقفيهمعصيةلافيماطاعتهفىالزوجةوواجب،زوجته

عنهالانفصالفىورغبتى،معهوحياتىزوجىمنلهاأشكونفسى

ذلكبعدأتزوجإلافىونيتى،وحدىالثلاثةأطفالىلتربيةوالتفرخ

حديثاتحدثنىراحتثمعطففىالمتدينةالسيدةفابتسمت،أبدا

زوجها،لشخصيةالزوجةوفهمالزوجىالوفاقأهميةعنطويلا

زواجهماليلةونجهاسا"لتالتىشريحالقاضىونجةفعلتوماذا

نأيريدهاعمنسا"لتهوكيف،تراعيهالكىوعاداتهورغباتهطباعهعن

رغباتهاحترمتثم،معهذلكتفعلأنيريدهالاومنإليهتتحدث

لابنتهاالأعرابيةنصائحعنوحدثتنى،وئامفىمعهفعاشتوطباعه

.عبدالكيكنأمةلهكونى:المشهورةالعبارةبينهاومنزفافهاليلة

ورحت،رأسىالسيدةهذهحديثأداروقدالمسجدمنوخرجت

نأقررتذلكفىالمستمرالتفكيرمنأيامبضعةوبعدطويلافيهأفكر

علىالردبعدمفبدأت،بالتجربةصدقهعلىوأحكمبهالعملأجرب

هذهانمتصورةمعهأفعلكنتكما،وصغيرةكبيرةكلفىزوجى

كلفىومشاكلتهملاحاتهوتجنبت،والرجلالمرأةبينالمساواةهى

دمىيحترقأنبدونمضتقدأيامعدةأنفاكتشفت،شىء

معارضةدونلرغباتهاستجبتثم،الأمورتوافهبسببوأعصابى

فىاستجيبئممرةكلأفعلكنتكما،والجدلالمعارضةلمجرد

يستحقمامنىيطلبلاأنهفاكتشفتكارهةوأنايطلبهلماالنهاية

طبيعةمنبسيطةأمورمجردهىدىانما..لىانكارهلرفضه""الحرب

خا!جرينتىعنتدرلجياذلكبعدأتخلىفوجدتنىالعائليةالحياة

الزمنىالذىالحجابمنبالرغمعليهاأحرصكنتالتىوهىالبيت

داخلزينحىفىألحفقذلكمنبدلاووجدلنى،الزواجبدالحهمنذبه

ولكنوالأزياءالموضةخطوطأحدثارتدىأصبحتحتى،البيت

كنتالذىزوجىاجدبىفإذا،البشرمنغيرهدونوحدهلزوجى

+السماءمنصوت+
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الضبقى)!!الفوز

إلىيتحول،الشكيمةوقوىالطبعجافأنهمنالأرضلطوبأشكو

والذىسنواتسبعقبلبهارتبطتالذىالناعمالرقيق"خطيبىلا

نتيجةوجدتوكلما،أخرشخصإلىالزفافبعدتبدلقدأنهظننت

إلىالمضىعلىعزماازددتمعهسلوكىفىجديدتغيرلكلإيجابية

أصبحوقدزوجىوجدتأنإلىوالإصلاح،التغييرفىالشوطاخر

أصبحتقدأيضاأنالأننىحرجاذلكفىأجدولست،لى"عبدا5

يومذاتتمنيتالتىوأنالنفسىأكثروتعجبت،لهفتعجبت،لهامة

معه.الحياةعلىالموت

لىاشكاربالمزواجىمنالأولالسبعالسنوا!إلىالآنأنظروإنى

حياتىبدأتفلقد..حياتىمننهائياأشطبهاأناستطعتلووأتمنى

سبحانهللهالنيةأخلصتحينفقطعامينمنذالصحيحةالزوجية

زوجى،معاملةفىدينىشعاليمواتباعبيتىإصلاحفىوتعالى

علىالرجلقوامةأقأدركتوحين،أطفالىسعادةعلىوالحفاظ

تكليف،قوامةوإنصتشريفقوامةالعلماءيقولكماليستالمرأة

منجزء!انما،المرأةلكرامةامتهاناليستالزوجةطاعةباْنواقتنعت

ونجاحهاحياتهااستقرارعلىحرصهاومن،لربهاطاعتها

إلىمصيرهايئولاثنانقيادتهايتنازعالتىالسفينةلأنواستمرارها

العملفىرئيسهاالمرأةتطيعكالفأكثرالاَنلأعجبوأنى،الغرق

أشد،ربهاعقابأنمعونجهاتطيعولا،الإدارىعقابهنالت!ىالا

وأبعضهالعمللرئيسليسماالحقوومنعليهالونجهاأنومع

زوجهامنا!قعلىأصرتالتىالأمالتكوأقول!نهشىء

الآوانإن،مئلهازوجةولكل،البواءةنداءرسالةفىولديهـاوهجرت

فاتقدالوقتأنامرأةتظنفلاالأخطاءلإصلاحأبدايفوتلا

ينتظرثموجيلهاالبذور!لبذرالأرضيحرثالمزارعلىانه،للإصصللأح

حتىتصبروأن،تفعلأنللمرأةينبغىالثعاهـوكذلكجنىصبرفى

عامخلالتستطيعؤوجةكل%نأقولإنىبل،زرعهاحصادتجنى

وماذايحبوماذازوجهاشخصيةمفاتيحتعرفأنالزواجمنواحد

+8كلالسماءمنصوت+

http://www.al-maktabeh.com



!لاالفوزال!يقىلأ

زوجهاكانوإن،الزوجاتأسعدصارتذلكراعتفإن،يكره

لأبنائهاورعايتهازوجهامعبحياتهاوتبتغىللهالنيةفلتخلصصعبا

إلىزوجةكلوتنظرأمرها..علىاللهيعينهاولسوفربهاوجه

زوجهاتجاهبواجباتهاقامتدهاذاحقوقهاإلىتنظركماواجباتها

يتغيرلمفإن،زوجهاتغييرفىمباشراسبباذلكفسيكونوِأسرتها

كانالتىجارتىالاَنأتذكروأنى،عليهاربهارضاءبهافكفى

فىفتستقبله،يلعنونهوالناسيومكلمخموراإليهايرجعزوجها

بعدعليهتنزلبالهدايةفإذا.بالهدايةلهوتدعوملابسهلهوتغيرصبر

صبرهابأنجاراتهابينتفخربهالىاذا،السماءمنالانتظارطول

والتوفيقبالهدايةللجميعتمنياتىمع،وشفاهعالجهالذىهوعليه

الله.ورحمةعليكموالسلام

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

بالسعادةفوزلأنهسيدتىياحقاالمبينالفوزهوهذا

الزوجية،الحياةواستقراروالضميرالقلبوراحة،الحقيقية

لضفيهاعليهمترفرفموفقةعائليةحياةفىالأبناءونشاة

.وايامانوالعطفالحب

صديقاتكبينمندوما،الفائزة"نفسكتعتبرينكنتلقد

الشبانإليكويتذلل،الظلوخفةالجمالبينتجمعينلأنك

نالبمنفزتولأنك،إليكبالحديثالفوزأجلىمنالصغار

منعشرةالثامنةفىوأنتدونهنوالجاراتالصديقاتإعجاب

وانما.شىءفىالحقيقىالفوزمنيكنلمذلككللكن،عمرك

علىوفهمتهاالحياةحقائقأدركتحينحقاذلكلكتحقق

التىاللمينةالغايةهىالسعادةانوعرفت..الصحيحوجهها

كانشاطئهايبلغلمفإن،لبلوغهاحقاالإنسانيشقىأنتستحق

لهقيمةلا،الأخرىالجبهاتعلىوفوزنجاحمنحققهماكل

وتعالىسبحانهللهخالصةونيةقويةبإرادةفنهضت.دونها

الخطرودفععليهاوالحفاظالانهيارمنالعائليةحياتكلإنقاذ

+طسماءضاصوت+
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الضيقى)!!الفوز

وزوجكللسعادةتتوقالتىولنفسكالثلاثةلأطفالكحمايةعنها

ناأرادإذادائمايستطيعوالإنسان.الأخرياتدوناختاركالذى

علىتنعكسالتىالراسخةومعتقداتهوأفكارهحياتهيراجع

لهتثبتمامنهاينبذوإن،والاَخرينالحياةمعتعاملهاساليب

يعدلوأنيستهدفهاالتىالغايةبلوغفىفشلهاالسنينتجربة

معالتعاملفىمختلفةأساليبباتباعلهيسمحبماأفكاره

الطريقأشواكمنوتحميه..غايتهمنتقربهانعسىالحياة

وغيرهمللتطورالمَابلالذكىالإنسانبينالفروقاهمهووهذا

فشلهامنبالرغموأساليبهمأفكارهمعلىالجامدينالبشرمن

.الحياةفىأهدافهمتحقيقفىالمروع

الفرنسىالأديبعنهقالالذى"الحياةعلم"أيضاهووهذا

والفنون.العلومكلمنأصعبأنهكامىالبير

يتعلمهماالعلممراتبأقلإن:كإني،قاكييالههمرربريقولولقد

تجاربهمنيتعلمهماواعظمها،ف!ة-وول!لأمبماتذةالإنمييا-فلآمبن

.نئاس-وآإجمه!هبهمع!لشخحطةا

منذفجاةلكلحشفالذىالسعادةسرعنتبحئينكنتفإذا

علىسحيقيومذاتهبطتالتىكتلكتنويرلحظلأفىعامين

نأأستطيعفلعلى،المعرفةشجرةتحتيجلسوهوبوذاالحكيم

الدينتعاليماتباعإلىالعودةهىمختصرةعبارةفىلكأوجزه

الشخصية،حياتكفىونواهيهوأوامرهالساميةومعانيهوقيمه

مفروضاوليسالمرةهذهالنفسمننابعصادقاقتناعوعن

تضيقينكنتلكنكالحجابترتدينكنتفلقد،خارجهامنعليها

ولهذا،ارتديتهلمابهلكزوجكإلزامولولانفسكقرارةفىبه

منغيرقدكانوانوأفكاركجوهركمنالكثيريغيرلمفإنه

الخاطىءنبذوقررتالسابقةأفكاركراجعتحينأما،مظهرك

السيدةتلكإليهأرشدتكبماوصدقاحقاواقتنعت..منها

نفسكفىوجدتفلقد،وواجباتهالزوجحقوقمنالمتدينة

النيةلديكووجدت،الذاتونقدبالخطاالاعترافشجاعة

+ه،+السماءمنصوت+
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!الفوز!قبفي)!

فشلهاالأيامتجربةلكأثبتتالتىالخاطئةالأفكارلنبذالخالصة

فىمختلفةأساليبواتباعولأسرتكلكالسعادةتحقيقفى

الشخصية.حياتكمعالتعامل

فىا!جو!ارقالسنينخبرةفارقذلكإلىأضيففإذا

سنفىالمبكرالزواجهذامنسنواتسبعبعدالشخصية

علىوقدرةللحياةفهماتزدادىأنعدلاكانفلقد،عشرةالتاسعة

معها.الصحيحالتعامل

إسعادفىيرغبلارجلاوامرأةهناكليستأنهوالحق

غيرشخصاكانإذاإلااللهموأبنائهالحياةفىوشريكهنفسه

مننتبعوقد،السعادةهذهإلىالطريقنضلقدلكنناسوى

يقربناأنمنبدلاعنهايبعدناماوالأعمالوالأفكارالأساليب

منها.

صدقجديدمنلنايئبتزوجكمعاتبعتهالذىوالنهج

."لئيمإلاالكرامةيابىلا"تقولالتىالقديمةالعربيةالحكمة

أخرمعاملةلحسنكريمإنسانيستجيبألايندرأنهوبمعنى

جانبهمنكلهذلكبمثلإلالحقوقهورعايتهعليهوحرصهله

اسوىغيرأى،لئيما"كانإذاإلااللهم

وأثوالمسجدفىالفاضلةالسيدةبلَلكلقاؤكذكرنى!لقد

بماالسابقةمفاهيمكبعضتصحيحفىلكًالمخلصحديثها

أبحثإننى:قولهمنجارودىرجاءالكبيرللمفكريومذاتقرأته

إنسانيةاأكثرأصبحلكىينقصنىعماالآخرفى

أكثرتصبحىلكىينقصككانماالسيدةتلكلدىوجدتفلقد

ذلكًوصادف،وواجبأتهاالزوجةوحقوقالزوجيةللعلاقةفهما

خالصةونيةالأفكارمنالصالحالجديدلقبولمتفتحاعقلالديك

لكوكان،ووفاقسعادةمنحققتمالكفكان،بهديهاللعمل

الصديقاتبيرالمرةهذهجدارةعنبهتفخرىأنلكيحقما

!للحياةالصحيحالفهموهو

+السماءمنصوت+14لا+
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!ايلافتيدبثكة!

أحتاجأننىفالحق..رسالتىأبدأأينمنأدرىلا

عنلكلأروى،طويلهسنوا!الوراءإلىأرجعلأن

إنسانةخطبتقدكنتفلقد،القديمةالقصةهذهجذور

فىالبدءوقبل،وعفيفةشريفةوصداقةحبرحلةبعد+

عدمعلىأرغمتنىفيهالىإرادةلاظروفنشأتالزواجإجراءات

سنواتخْمسالقضبانوراءوعشتالحريةنعمةفقدتإذ.إتمامه

وحتىالخمسيناتأواخرفىذلكوكان،سياسيةلأسبابكاملة

لمولما..كاملةسنواتثلاثخطيبتىفانتظرتنى،الستيناتمنتصف

ومعهاالانتظارطولمنيسْمت،الغمةانتهاءفىأملبادرةأيةتظهر

المشروعبالطريقبابهاطرقبمنوتزوجت،ذلكُفىالحقكل

فيهابماالعجافالسجنسنواتلىبالنسبةانتهتثممنهوأنجبت

وبدأت،اخرىمرةالحياةإلىوخرجت،ومعنوىمادىعذابمن

معىعاشتطيبةإنسانةمنفتزوجتجديدمنحياتىترميماعيد

اللهووفقهموالبناتالبنينوانجبنامتبادلإخلاصفىمعهاوعشت

الأبناءزواجبعدوزوجتىأناوعشت،جميعاوتزوجواحياتهمفى

بزياراتونسعدالاَخرمناكليؤنسوحيدينالبلادفىوتفرقهم

عنزوجتىرحلتأنإلىبناالتليفونىواتصالهمالمتباعدةالأبناء

وخلال،الوحدةحياةوعانيت،اللهيرحمها،سنواتمنذالحياة

+السماءمنصوت.48+
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!يثلالأضيد)!

مرةمنأكثراجالونعلىعرضلزوجتىفقدىتلتالتىالسنوات

لنفسىوقلت..معىإحداهناظلمأنأشأفلمصغيراتفتياتمن

لىيجوزولاالستينتخطيتفلقد،نفسهقدرعرفامرأاللهرحم

نأمنبالرغموذلكالزواجلهايسبقلمأوالسنصغيرةبفتاةالزواج

سنفراغى-بعديشغلخاصعملولىللهوالحمدجيدةصحتى

حاجتىمنبالرغملىمناسبةزوجةإلىأوفقفلموهكذا،المعاش

يومذاتالصدفةجمعتنىأنإلى،وحدتىيؤنصىانيسإلىالشديدة

نألنامقدراكانالتىالأولىخطيبتىأىالقديمةالقصةلمجطلة

تلكلولا،عاماثلاثينمنأكئرقبلواحدةزوجيةحياةفىنتشارك

فىالأخرىهىوحيدةتعيشووجدتهاعنهالكحكيتالتىالظروف

يعانيهاالتىالوحدةمشاعربيننافجصتالأياء!اجبعدمسكنها

نقضىأنمنيمنعناماذا:أتساعلووص!غنىحياتهفىمناكل

وأنجبواوتزوجواالأبناءكبروقد،مماالعمرمنلنابقىما

مناكليعرضأنعلىواتفقنا؟الخاصةوحياتهمبدنياهموانشغلوا

معهمبالفعلفتناقشنا،الفكرةفىاراع!موششطلعأبنائهعلىالأمر

وكان،الوحدةمنعليناإشفاقابهارحبمنمنهمفكان،ذلكفى

فىونحننتزوجأنيصحلااْنهبحجةضدهاوتشنجعارضمنمنهم

بعدهىتعانيهومازوجتىوفاةبعدأناأعانيهماأما،السنهذه

علينايطمئنوناْنهمنظرهموجهةمنلاحتمالهفيكفى،زوجهاوفاة

لبعدنظراشهوربضعةكلوبالزيارة،أيامعدةكلبالتليفون

فىللهوالحمدموفقونجميعاابناكابأنعلماوبينهمبينناالمسافات

ولسنا،إليناماديةحاجةفىوليسواالشخصيةوحياتهمزيجاتهم

حلإلىنصللمحيناتفقناولقد،إليهمماديةحاجةفىأيضانحن

فأرجواليكنحتكمأنعلىبينناالمودةويحفظالأطرافجميعيرضى

+9،1+السماءمنصوت+
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!)الاخمتيلربك!ة!

.الموضوعهذافىعادلاتراهبماعليناوتشيربالحقبينناتحكمأن

يسخرونأوالبعضبهايستخفقدهذهمشكلتناأنأعرفإننى

يؤولوقدملالناالوحدةمنيعانونلمنحقيقيةمشكلةلكنها..منها

للابناءالاجتماعىالوضعأنبحجةالمسنيندورإلىالحالبهم

أبنائنامنالمعارضينوبينبيثناتحكمأنفأرجو،ذلكبغيريسمحلا

اللهحدودجحدانعرفإنناإذبناالظنلسىءألالكرجائىمع

فإنهحادئتنىأوتليفونياحادثتهاإذاأنىحتىرعايتهاحقونرعاها

لنا؟تقولفماذافنتحاشاهالهانتحسبالخطأالكلمةحتى

4أقولالرساللاهذهولكاتب

الحكمةتقولكمااطميعرفلامنالمجروحمنيسخر

اطم،يعرفلممقوجه-الأرصْعلىهناكليسولأنه،القديمة

نادائماال!زحمة+فمنيومذاتيعرفهألالنفسهيضمنمنأو

بدتولوحتىاحثراممنيستحقهبماالاَخرينهموممعنتعامل

الأساسهذاوعلى،الحياةهموممنغيرهامنأهونللبعض

منها،يسخرأوهذهبمشكلتكيستخفأنأحدحقمنفليس

نأالسيدةهذهأبناءأوابنائكمنالمعترضينحقمنوليس

القاطعةالأحكاميصدرواأودونكمالأنفسهمالحكمةيحتكروا

بالوحدةالشديدإحساسكماتعويضتستطيعانبانكماعليكما

كللكماوزيارتهم،لاَخرحينمنتليفونياعنكماالأبناءبسؤال

شهور.بضعة

الذىالإنساناحتياجعمقعل!يحكمأنيملكاحدلاأنهذلك

رأيهقرفإذا،سواهوالابياسالرفقةإلىحياتهفىالوحدةيكابد

إلىواهتدى،المشروعبالزواجعندهالوحد!أشباحدفععلى

نأالرحمةاوالعدلمنفليس،الحياةفىلهملائمشريك

تتعلقباسباب،هذهالمشروعةرغبتهعلىمعترضيعترض

+السماءمنصوت+05+
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!االاعيلربكلاة!

وديناكواجفىالراغببظروفوليسوحدهالمعترضبظروف

إليه.الإنسانىاحتياجهلعمقاعتبارأى

"باسبابناوأمهاتناابنائناعلىنحكمأننستطيعلافنحن

لحظةنتوقفانبغيرالاجتماعىوضعناواعتباراتالشخصية

منلهمبقىمايحيواأنفىوالأمهاتالآباءهؤلاءعنلنتسا!

السائدةالأعرافأوالشرععلىخروجدونوسعادةهناءفىعمر

بالتضحيةوالأمهاتالاَباءهؤلاءنطالبأنانيينأبناءكناوإلا

نحننراهماأجلومننهايةمالاإلىالشخصيةباعتباراتهم

والأمهاتالاَباءهؤلاءكابدولوحتى،الاجتماعىلوضعناملائما

.والايناسالرفقةإلىالحاجةبهمواشتدتالمؤلمةالوحدة

الأبناءمنالمعترضيندوافعأتفهملأناستعدادعلىكنتولقد

للارتباطالسنصغيرةفتاةاخترتقدجمطتلوا.جالونهذاعلى

وأعائلىوسطمنفتاةأوالعمرمنالمؤحلةهذهِفىوانتبها

لملكنك..والاجتماعيةالعائليةأوضاعكمعيتناسبلااجتماعى

قدبهاالارتباطفىترغبالتىالفاضلةالسيدةتلكولاذلكتفعل

كانالذىصاحبهاختيارمنكماكلأعادوإنما،منهشيئافعلت

تدخلتثمعاما35قبلالحياةرحلةلمشاركتهبالفعلاختارهقد

شروطكلتوفريعنىمما،بينكماففرقتالقاهرةالظروف

فماذا،بينكماوالاجتماعىالعائلىوالوضعالعمرفىالكفاءة

فتعيدالآقداربكماتترفقأنفىالأبناءمنالمعترضينيضير

إلىمنكماكليسكنلكىالافتراقمنعاما35بعدبينكماالجمع

الأبناءإن؟العمرمنلهبقىماجوارهإلىويقضىصاحبه

بتضحياتيطالبونهملاالذينهموأمهاتهمبابائهمالرحماء

عنائها،مكابدةأوباحتمالهاالعمرطبيعةتسمحولالهامبررلا

هذامنموقفهمفىالنظرالمعترضونهؤلاءيعيدأنلأرجووانى

وأحزانالوحدةألم،السيدةهذهوعنعنكيدفعالذىالزواج

+5+السماءمنصوت+
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!)الاختيلرإع!ة!

الأبناءزواجبعدمنكماكلحولمنالحياةوخلوالرفيقفقدان

اعتباراتهعنيتنازلمنالأبناءهؤلاءوخير،بدنياهموانشغالهم

وهذهأنتاحتياجكمعبالمقارنةنسبياالهينةالاجتماعية

ويسعدزواجكماعلىاعتراضهويسحب،للإيناسالسيدة

برضاكمافيفوز،بالاَخرمنكماكلجانبواطمئنانبسعادتكما

تجاهه.المرارةمنمنكماكلنفسوخلو..لهوعرفانكماعنه

جديدمنبالالتقاءلكماوسمحتالآقداربكماترفقتفلقد

فىالقاهرةالظروفوأدتهاالتىالقديمةالقصةواستكمال

هذهمشاركةإلىالأبناءمنالمعترضينذلكيدعوأفلا،حينها

الحياةصفوعليكمايكدرونفلا..بكماترفقهاالرحيمةالأقدار

.ألهمبررلاالذىالاعتراضبهذا

+السماءمنصوت+،65+
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!)غيرللرفميةلاجمابةا!

وقد،جميلينلطفلينوأمعاما24عمرىزوجةأنا

وأعمل،الجامعةفىمباشرةتخرجىعقبتزوجت

ودين،خلقوعلىالكثيرونيتمناهامحترمةبوظيفة

وبيتىزوجىفىالبهوأرعىالدينيةفرائضىوأوْدى+

الطيبة،والبسمعةيالكفال!ةفيهوأتمتعالعملفىفأجتهد،وعملى

يحبماكللزوجىوإعِدوحدىالمنزليةالأعمالبكلالبيتفىوأقوم

وأجعل،الجميلبالديكورمزينةلهأقدمهاوعصائروحلوىطعاممن

ىإكاملةعنايةبالطفلينوأعتنى،الغناءكالحديقةالطعاممائدةله

الشعرتسريحةحيثمنالبيتفىبنفسىالتامةعنايتىجانب

إلخ...الفواحةوالعطورالأظافروطلاءالجميلةوالملابس

وجهعلىأعرفلا،يزيدأوعامابعشرينيكبرنىفهوزوجىأما

الشخصيةبياناتهكلعلىوالسرلةالغموضيفرضلأنه،التحديد

مؤهلعلىحاصلأنهكما،للنشرقابلغيرحربياسراكانتلوكما

وقد،خارجىدخلأىلهوليسعاديةوظيفةويشغلمتوسط

منمعناتقيمالتىوالدتهيعولأنهكما،فقطأخيراذلكاكتشفت

كلمامنىتجدولا،تشاءكمابناتهابيوتبينوتتنقللآخرحين

اللهمنحنىولقد،طلباتهالكلوتلبيةومحبةاحترامكلإلاجاءت

ولكنهذابقولى-نفسىأمدحولست..والأناقةوالرشاقةالجمالنعمة

سوىالملفوفوالقوامالحسنوالوجهالمسترسلالشعز+أصفبماذا

+السماءمنصوت+80+
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!9غيرللرفمبل!لاجمابةال!

والخووجصداقتىعلىيقبلولايحبنىلازوجىفإنهذاومع؟بذلك

شأنىمنالانتقاصدائماويحاول،والرحلاتالمناسباتفىمعى

مجهودمنأبذلهوما،تضحياتمنبهأقومماقيمةمنوالتهوين

منهأطلبولايطيقلاماأكلفهلابأننىالعلممع،البيتوخارجداخل

أريدماشراءمنللهوالحمديمكننىومرتبى،محدودمرتبهلأنشيئا

أصبحتحتىتماماعنىينصرفزوجىأنكما،المرلحبالتقسيط

عليهألححتولقد،الزواجهذافىللاستمرارمضطربأنهأشعر

التىالمخلصةالزوجةوأنا،تجاهىالسلوكهذاسببعنبالسؤال

والمحبةالمرحبروحالمنزلإلىالسعادةجلبوفى،إسعادهفىتتفانى

جدد!،ددنولكنأرجاففىالزينةونباتاتوالزهورالجمالونشر

عنلىويكشف،عنىرضانهعدمسرلىيفسومنه-أنطبتوكلما

يوموذات،إجابةدونويذهبيتركنىلأخؤمشإضلاخفأعيوبى

نأإما..أمرينبينوخيرته،إجابةعلىلن.أحصلى-هنهعلىأصررتْ

لنإجابتهانلىفقال،الطلاقدىاما،معاونسعدبالاهتماميشعرنى

أنفىإنلىفقال،سماعهاعلىفأصررتترضينىولنتسعدنى

معى!الخروجومنمنىينفرهماهوهذاوأنطويل

هوهلأسا!لهلكنى،الشىءبعضطويلأنهأعلمأننىلهفقلت

الفورعلىفعارضته!بالإيجابفأجابنى،وجهىمعمتناسقغير

اليوموفى،أرضيهلكىتجميلعمليةلهأجرىلأقمستعدةباْننى

فىزملائىكلاساْلورحتاليومطوالأنفىموضوعشغلنىالتالى

هذاإلىبالفعلطويلهووهل،أنفىفىرأيهمعنوأقاربىالعمل

هوديانماكبيرا+،ولاطويلاليسأنهالجميحإجابةفكانت،الحد

!الساحرةوعيونىالجميلوجهىملامحمعصتناسق

لاستشارتهالتجميلأطباءأحدإلىذهبتدىانمابذلكأكتفولم

يدخلزوجىأدعباعلاونصحنى،وجميلمث!الىأنفىأنرأيهفكان

يريدزوجىأنإلىنظرىولفت،نفسىإلىجمالىفىالشك

+55+السماءمنصوت+
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!)غيرللرفمبلألاجمابةا!

كفارقبينناالتىالفوارقعنبأنفىلأنشغلنفسىفىثقتىإضعاف

..إلخ..المؤهلوفارقالسن

العملفىزملائىورأىالطبيببرأىوأبلغتهزوجىإلىورجعت

نأمنبدلاذلكبعدوأصبح!يقتنعولمرأسهفهز،أنفىفىوأقاربى

عليهويضغطأنفهعلىأصبعهيضع،الخيرصباحيومكللىيقولى

المصيفإلىذهبناحينوحتى،كلامدونينصرفثمولأسفللأعلى

إلىورجعواحداأسبوعامعناأمضى،أسبوعينلمدةعملهطريقعن

اثارحتىالطفلينمعوحيدةوتركنىفيهاعملالديهأنبحجةالقاهرة

تعليقاتهموسمعت،المصيففىمعناكانواالذينزملائهسخطعليه

ويرحل؟الأخلاقوهذهالجمالهذاكليترككيف:نوعمنوكانت

مدينةفىو!فلينصيرينصغيرةشابةزوجةيتردُكيفأو

لاحتى.الظفلينرغايةكىكثيرو!وساعدنى؟وشمافرعليهاغريبة

..نكملهطزيقخكوقبخا،هواختازهالذىالمصيففىبالغربةأشعر

؟سيدىياأفعلفماذا

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

والمبالغةجمالهاإطراءهوامرأةأيةعقللىاٍالتسللبداية

هومغازلتهاعلىالاجتراءبدايةأنكما..بهالإعجابإظهارفى

منهاواستزادتهابهوسعادتهاالإطراءهذاعنرضاها

لكاقوللك!،منكزوجكموقفعنحديث!أوفرفإنن!ولهذا

أنفك،فىرأيهمعنوا+فاربالزملاءمنللرجالبسؤالكأنك

تتنبه!انلكينبغىالخطرمناقترابهو،جمالكفىوضمنا

تريدينعماوالقريباتالصديقاتبسؤالعنهأغناككانوما،له

استفتاء"إجراءيستدعىماحقاهناككانإذا،عنهالسؤال

الرجالباراءابتهاجكعليكأخذكنتوإذا،فيهالغيرلاَراءعام"

القديمةالحكمةإلىفقطنظركألفتفإننى،وجمالكأنفكفى

ومغزاهاثمنهيدفعمنامرأةبفستانيعجبلاإنه،تقولالتى

+السماءصاصوت+5+
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!)دلرضبةجممثفىل!ا!

وقد..شيئابهاالإعجابيكلفهلامنإلاغالبابامرأةيعجبلاأنه

فاحترسىاقريبفوزفىمرغوبباملبهاالإعجابتكلفيعده

..الحمىحولتدرينلاحيثمنالأنتحومينلأنكسيدتىيا

نإ:معناهمالنايقولوسلامهعليهاللهصلواتالكريمورسولنا

الريبةيخالطمنوان،يخالطهأنيوشكالحمىحوليرتعمن

زوجلىًفلعلبهياثمماارتكابعلىيجسرأى"يجسرأنيوشك

نظرهوقصربجهلهيعرضكانعلىأوشكقدبانهالاَن،يسعد"

لمإنهإذ،للإغراءاتوالتعرض،الحمىلمخالطةعنكوإعراضه

أداءفىوالتقصيرعنكوالإعراضمشاعركبتجاهلفقطيكتف

ذلكيبررأنفىهذامناكثررغبوانما..عليهالإنسانيةحقوقك

فىوالتشكيكبانفكالتعريضوهو،الذنبمنأقيحهوبعذر

أنتترينهالذىالجمالمننصيبكوفى،كانثىفى.نفمنبنثقتك

ومزاياصفاتمنلنفسكتكيلينماجانبإلئوموفوراسابغا

ويشعرهازوجتهبجماليعرضحينوالرجللهاحصرلا

كانثى،نفسهاوفىجمالهافىويشككها..لهيئتهانكارهباٍ

فىمنهوالتحققالجمالهذا،اختبار"علىبذلكيغريهافكانما

يدفعمنامراةبفستانيعجبلاولأنه،الرَجالمنغيرهمرأة

الجمالبهذا،ينبهر"مندائماتجدفلسوف،قلتكماثمنه

بهإعجابهبإعلانيسارعومن،قليلاأومتواضعايكنمهما

منتستحقهماتجدلاالتىالمظلومةالزوجةلهذه"و"الرثاء

البدايةاهىهذهفتكونحياتهاشريكلدىلجمالهاتقدير

مقبولمبرربلاعنكإعراضهإنلزوجكأقولفإننىولهذا

هذاتبريرأما،كرجلهوحقهوفىزوجتهحقفىبالغخطا

منلهلماجريمةمناكثرفهوالسخيفالمبررهذابمثلالإعراض

فىالخطاموارديوردهاقد..الزوجةعلىسيىءنفسىأثر

فيهاازوجهارأىصحةمن،للتاكد"محاولتها

++57الم!ماءمنصوت.
http://www.al-maktabeh.com



!)غيرللرفميلأجملالا!

بانفهازوجتكتخفتأيناخرىمرةالزوجهذالمثلاقولولن

ساقولوانما؟الطفلينمنهاوانجبتبهاارتبطتحينالطويل

لإشعاريميلونحينالأزواجبعضخطايكرركانإذاإنهفقطله

فإن،معهمالتعاملفىشوكتهنيضعفوالك!بالنقصزوجاتهم

تحتاجولا،الأشواكمنزوعةرسالتهامنلىتبدوكمازوجتك

عنيشغلهالكىذلكيفعلكانإذاأما،السلوكهذالمثلمنك

الرجلأنلهأقولفإننى،بينهماوالوظيفةوالمؤهلالسنفوارق

!مان،ومؤهلاتهامؤهلاتهكانتايابزوجتهعلاقتهفىالرجلهو

هذامثلعلىحياتهتشاركهلمنالمرءينطوىأنالطويةخبثمن

بالجدارةئقتهاسلبهافىوالرغبةتجاههابالنقصالإحساس

يتجنبأوزوجتهعنيعرضألاالأحوالكلفىواجبهومن

..القبيحةالأعذارهذهلمثلمعهاالخروج

عنتكفىأنفهىالنهايةفىسيدتىياأنتلكنصحيتىأما

للمزالقتجنبا،بالجماللكالرجال"شهادة"استجداء

علىتحثهلكىبوالدتهزوجكعلىتستعينىوأن،والشبهات

فإذا،الهدفهذالنفسجانبكمنوبالأهل..معاملتكحسن

قدعنهبالانفصالالجدىالتهديدفإن..معهالجهودكلفشلت

عنه.غافلهوماإلىلهمنبهايكون

+السماءمنصوت+أول+
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!الممنطللعنوي!

قدرعلىعمرىمنوالعشرينالثامنةفىسيدةأنا

تعرفتوقد،ميسورةأسرةومن،وجامعيةالجمالمن

منسنواتبخمسيكبرنىشابعلىسنواتعشرمنذ

..الحببيننافجمع،أعمالرجلووالدهكريمةأسرة!

وتقدم،أيضاأناوتخرجتالحرةالأعمالومارسكليتهفىوتخرج

..أسرتىمنواجهتهاالتىالمصاعبمنبالرغموتزوجنايدىلطب

وازدادبهاوسعدناسنواتثمانىمنذمعاالزوجيةح!اتناوبدأنا

أيةالأفقفىتظهرولممضتالشهورأنغير..للآخرمناكلحب

عامبعدالأطباءعلىالطوافرحلةفبدأنا،والإنجابللحملبشالْر

فيعرف،متوقعةغيرمفاجأةلناتخبىءبالأقدارفإذا،زواجنامن

بهذهزوجىوصارحنى..الإنجابيستطيعلنأنهالطبيبمنزوجى

الارتباطمنيعفينىأنفىوغبتهلىوأبدى..بهاعلمهفورالحقيقة

وأكدت..بشدةالرغبةهذهانافرفضتالأمومةمنيحرمنىلكيلابه

فهو،فيهاالأخيراليومإلىجوارهإلىحياتىأعيشأنأريدأننىله

ويتمتعحولهمنكلمنمحبوبإنسانأنهكما،بإخلاصيحبنى

فىتغيرقدكانمهماشيئالكن.معاحياتناوعشنا،طيبةبسمعة

،المزاجعصبىأصبحافقد،الحقيقةلهتكشفتأنبعدشخصيته

باْننىيشعربدألأنهوبينهبينىالمشاكلتثيرمنهطلباتىوأصبحت

يومذاتمنهغضبتأنإلىالإنجابمسألةبسببعليهبهاأضغط

+السماءمنصوت+.+
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!لالم!نويالضنط!

اهتمامهموأحاطونىأهلىحولىوالتفأسرتىبيتإلىبيتىوتركت

أطول،لفترةزوجىعنالابتعادعلىذلكفشجعنىالطيبةومعاملتهم

للصلحومحاولانهوونجىأسرتىبينالاتصالاتمنفترةوبعد

وكنت،قبلمنرفضهاالتىبشروطىالبيتإلىالعودةعلىوافقت

الحياةبناومضت،يحبنىلأنهالنهايةفىبهايقبلسوفأنهأعرف

بيتإلىولثتاخرىمرةغضبتثمسنوات3لمدةذلكبعدهادئة

فكانتالبيتإلىإعادتىممكنةطريقةبكليحاولن!جىدراحأهلى

يحبهالذىبقلبىوليسبعقلىأفكروبأنبالتروىتنصحنىأسرتى

الإسرافحدإلىوكريمالمخلصالمحبالنوعمنأنهخاصة،بجنون

التىمحاولاتهوبعد،لإرضانىوكبيرةصغيرةكلدىلفعلبيتهفى

أسرتىوشروطبشروطىأخرىمرةمنزلىإلىعدتالمرةهذهطالت

علىتساعدناالتىوالعملياتالفحوصبعضإجراءنحاولأنوهى

الباهظةتكاليفهارغمالفحوصوأجرينا،زوجىوقبل،الإنجاب

وبعدمجهرىحقنعمليةوأجريناالأملبعضهناكأنواكتشفنا

كانتاللهإرادةلكن،لىجنينأولداخلىتخلقطبياالعمليةنجاح

بناوضاقتبالفعلذللُعليناوأثر،الحمليكتملولمشىءكلفوق

طلبتأنإلىالحالبىوبلغ،مسدودطريقإلىوصلتحتىالحياة

لىتعدفلمأناأما،بالمستقبلمتفائلاكانلأنهفرفض،الطلاقمنه

منبالرغمالطلاقطلبعلىوصممت،والتفاؤلالصبرعلىطاقةو

أننىلىأسرتىنصيحةوكانت،بىللاستمساكالمستميتة!محاولاته

يريدونلأنهمفيهيمانعونلافإنهملىخيراالطلاقفىأرىدمت:ما

عدممنزوجىيئسوحين..المدللةالوحيدةالابنةلأننىنظرال!راحتى

طلاقىفىمعىكريماوكانالطلاقعلىوافقلمحاولاتهاستجابتى!

..ربهليخشىمتدين-لأنه

عملفياللهفوفقنىبعملنفسىأشغلأنحاولتالطلاقوبعد

بيتفىوأعيشطلاقىعلىشهورعدةالانمضتولقد،جيد
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!المعنويالنمنطلا

انتظركنتذلكمنبالرغملكنى،الكريمةالمعاملةمنهاوألقىأسرتى

ظأبالفعلأشعرلأننىلاستعادتىأخرىمحاولةأيةزوجىمن

أسرتىالتفافمنبالرغمكثيرةأشياءوتغقصنىنفسىتنقصنى

لكنونجىإلىأعودأنوأريدقاتلةبوحدةالإَنأشعرفاْنا،حولى

هذاقراءمنوهويحبنىأنهأعلموانا،هذامنيمنعنىكبريائى

بنارمعذبةمطلقةأصبحتفلقد..ندائىلهتوجهأنوأرجوالباب

فإنىنصيحةهناككانتدىاذا،بسهولةعنهتنازلتالذىلزوجىحبى

منفعلناهماولزوجىلىيغفرأناللهوأسألبهاتنصحناأنأرجو

.الحلالأبغض

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

لما،نفسكعنتقولينكماحقا"بجنون"تحبينهكنتلو

حلفىالمجهرىالحقنعمليةفشللمجردمفارقتهفىأبدارغبت

حتىالرجاءأبوابكلعليهسددتولما،لديكماالإنجابممنمكلة

أسرف!لقد،كارهوهوالطلاقفىبرغبتكالتسليممنبدايجدلم

عليهالمعنوىالضغطممارسةفىشدتىياالمرةهذهنفسكعلى

تجربةمعوتعاملت،بينكماخلافكلفىلشروطكيستجيبلكى

هجرهفىالسابقتينتجربتيكمعقبلمنتعاملتكما،الطلاوَ

الوقتفى،عليلىًبحدبهموالاستمتاعأهلكًبيتإلىواللجوء

بكلالنهايةفىويقبللاسترجاعكالمساعىزوجكفيهيبذلالذى

منهبالطلاقتمسكتأنبعدحتىتصووتقدفلعلك،شروطك

بدأقديكونحتىطويلوقتيمضىلنأنهعليهوحصلت

أسرتكوبدينبينهالاتصالاتوتجددت،استعادتكمحاولات

ثمالبدايلأفىقليلافتتمنعين..العودةهذهفىالأهلوراجعكُ

..الثالثةللمرةإليهلعودتكبهايقبلأنلابدالتىشروطكتملين

يحبفمن..شىءفىالجنونىأوالعاقلالحبمنليسذلكوكل

الذىعليهالمعنوىالضغطيستمرىءولا..فيهيفرطلاإنسانا
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!المعنويالضنط!

الشروطواملاءلإخضاعهعاطفياابتزازهحدى11أحياناا

يتمردأنحقهمنأنفيرىنفسهتقديرفىكذلكي!دىولا..علي!

..ويتذلل..يسعىأنيحبهمنواجبمن4"يهجرستدلل

.يستعيدهلكىنفسهيمتهن

حالتهبحقيقةوصارحكالبدايةمنذمعكأميناالرجلكانلقد

منيحرمكلكيلأبهالارتباطمنإعفائكفىورغب،عمحيةء

بعدعلاقتكمافىتغيرقدشيئالكنذلكُانتورفضت،الأمومة

،المزاجعصبىتقولينكمافاصبحالحقيقةهذهاكتشاف

بحالتهلهالمعنوىالابتزازشبهةمنهطلباتكفىويستشعر

ياذلكفىالخطافاين،نجاباٍدونمعهللحياةوقبولكالصحية1

الذىوهو،هويتحملههل؟مسئوليتهيتحملالذىومنسيدتى

تتحملينهأمأمنهاشيئاعنكيخفولم،أقدارهفىلهذنبلا

فىالأقوىالطرفأصبحتقدأنكيبدوفيمااستشعرتوقدانت

منالسعىوانتظار،الشروطوإملاءالهجرفاستمرأتالعلاقة

.؟واسدمادلكلإرضائكجانبه

يقبلهلماحدوداهناكأنالمرةهذهالتجربةلكأثبتتلقد

وراغبا..الاَخرالطرفبحبمتيماكانولوكرامتهعلىالمحب

نفسه.جماعبكلفيه

لناقيمةلاانهمنمرارااكدتهأنسبقماايضالكاثبتتكما

عليهمونحرصعليناويحرصونونحبهميحبوننامنلدىإلا

اسرفنانحنإذاالشخصيةالجدارةأسبابمنالكثيرنفقدواننا

فنعرف،اسرنامنوتحرروابنافضاقواهؤلاءعلىالضغطفى

نتميزلاالبشرمنبشرسوىلسناللاخرينبالنسبةانناحينذاك

.الذاتتقديراوالعزةمعهمنستشعرولا..بشىءعنهم
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ثاالمعنومماالنمفطلا

منتمنعكانهاذلككلبعدتقولينالتىهذهكبرياءفايلأ

وتفتقدينتفتقدينه-تقولينكما-أنكمعزوجكإلىالعودة

عنه؟انفصالكبعدنفسك

منأيضاالمرةهذهالإصلاحخطوةتجىءأنتنلظرينولماذا

عنهانفصالكفىيرغبولمحقكفىيخطىءلمالذىو!جانبه

؟..لكعشرتهطوالإرضائكمحاولةفىيقصرولم

بهذالهنعترفطبانأحدحقفىاخطاناإذاتطالبناالأمانةإن

حقهفىبخطئكلهتعترفينلافلماذا..عنهلهونعتذرالخطا

اسسعلىمعهالحياةاستئناففىورغبتك،عنهلهواعتذارك

اابتزازولافيهانفسياضغطلاجديدة

الوحدةمرارةذقتانبعد-تريدينزلتماأنكترىأم

المشاعرواستجداءالضعفموقعمنإليكيرجعأن-والفشل

لهاتفضلينهالذى

الزوجية،العلاقةعنأفكاركمنتعدلىأنإماسيدتىيا

مفتعلاوليسحقيقياتسليماالإنجابعدمفىباقدار&وتسلمى

شريككعلىالمعنوىوالضغطالقوةلعبةممارسةعنوتكفى

ودون..معهحياتكعنصادقبرضاعلاقتكماوتستانفىالسابق

ولاحياتكفىنقصأىعنبمسئوليتهلديكداخلىإحساسأى

رغباتكبكلبالاستجابةالنقصهذاعنيعوضكبانمطالببانه

حياةانتوتبدئى..وأقدارهلنفسهتدعيهأنوإما،وطلباتك

اوالسلام..غيرهمعجديدة
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ا!االكنزيلفتود!

منذتزوجت،عمرىمنالخمسينتجاوزترجلأنا

وبالرغم،أعوامبعشرةتصغرنىفتاةمنعاماعشرين

زالتوماكانتأنهاإلاتقليدياكانزواجناأنمن

مرةلأولرأيتهافلقد،حياتىفىوالوحيدا!ولالحب!

جميلةوجدتها،الأولىالنظرةمنوأحببتهاالمناسباتإحدىفى

الدالهمةوابتسامتهاوأناقتهابوشاقتهاالنظرتلفتوهادئةورقيقة

تشعرأنوبغير،فيهاإلاأفكرلاعديدةليالىفبتالهامسوصوتها

منأنهافعرفت،الضروريةالمعلوماتكلعنهاجمعتبشىءهى

طالباأبيهاإلىفتقدمت،والدينالأخلاقبكرمومعروفةطيبةأسرة

فلم،وقتأقربفىالزواجلإتماموتحفزتلىبقبولهوسعدت،يدها

عنإمكاناتىتعجزأنتخوفتمماشروطأيةأبواهاأوهىتشترط

لأنهامعاملتهاأحسنأنهومنىالوحيدأبيهامطلبوكان،تلبيته

وشعرت،سريعازفافناوتم،بالعطفوأحقهمقلبهإلىأبنائهأقرب

حبهاوملك،السماءنجوممنزاهيةنجمةعلىبيدىأطقتقدبأننى

القدربنفسالعاطفىالتجاوبلديهاأجدفلمهىأما،كيانىعلىَ

إليهشكوتصديقلىووسوس،زوجتهفىونجأىينشدهالذى

الفكرةاحتمالأطقلم-بغيرىمشغولةتكونربماأنهاحالى

سريعاتزوجناقدبأنناحيادفىفأجابتنى،هدوفىبذللُوواجهتها

تاالفنى،لكىالوقتلبعضتحتاجوأنها،الاَخرأحدنايعرفيكدولم
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ل!الكنزلققود)ثا

صميممنيكونأنيجببمالصديقىمفاتحتىعلىباكيةلامتنىثم

الشخصية.أسرارنا

ذرةبكلاحببتهاالتىزوجتىأنمنأتاكدوبدأتالأيامومضت

علىالقمرتأمليفضلالذىالبشرمنالنوعذلكمنكيانىمن

بينتستكينبأنوتسعدوحالمةخياليةوأنهاسطحهعلىالهبوط

ذلكمن!ثربينناالأمرتطورإذاتسعدولا،الوديعةكالقطعةذراعى

فيهاويرغببقوةزوجتهيحبالعمرمنالثلاثينفىرجلاوكنت،

وبدونبسببمنهاوالغضبالخلافافتعللأنتفكيرىفهدانىبشدة

حقفىتقصرتكنلمأنهامعالهادئةمياههايحركذلكلعل،سبب

وتعتبرلارضائىوتسعىبيتنافىكلهبمرتبهاومساهمةحقوقىمن

علىأعاقبهاكنتيبدوفيمالكنى،الاَخرةفىجنتهاعنهارضائى

وحنانهاوعطفهابحبهازوجتىورعتهمالأبناءوجاءلهاالزائدحبى

ناجحين.طيبينابناءواستوواوالتعليمالعمرمدارجفىفتقدموا

ولم،كرجلقدرتىففقدت،أتوقعهأكنلمماحدثسنواتومنذ

قدراتىوتفوقتهدألاداخلىفىمشتعلةظتالتىالرغبةأفقد

عنفضلاعليهاائارهيتركأنالزمنياْبىلامرأةوكزوجكرجل

بالرغملاَخرحينمنلونهوتغييروشعرهابملبسهاالدائماهتمامها

.الحجابارتداثهامن

هىأما،لىقاسيةصدمةاْقدارىمنهحرمتنىلمااكتشافىوكان

الأمر،فىتفاتمحن!أنمنوتستحيىخجولةبهاعهدىعلىظلتفقد

شفة.ببنتتنبساْندونسنتانومضت

والتشاغلمنىللتهربمحاولاتهابينماثالثعاممضىثم

محاولاتىعقبالصامتةلدمعتهاتجاهلىبينوما،عنىبالأبناء

وشعرتتتزايدبدأتقدعصبيتهاأنلاحظتثم.معهاالفانتملة

علىهىوشجعتنىلحالتىالعلاجالتماسوقررت،عليهابالإشفاق

فيهاينبغىالتىالسنمناقتربناقدأنناضاحكةلىتقولوهىذلك
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ل!االكنزا!ؤول

نأواجبنامنوأنمعاوأوقاتناصحبتنانسضصديقيننكونأن

جيداأعلمهامرضيةلأسبابالعلاجوفشل،!لكعلىالاَنمننتدرب

أحملهاوجدتنىلكنى،المثقفةالجامعيةوهىتماماهىوتدركها

سببهومعىالعاطفىتجاوبهاعدمباْنواتهمهاالفشلهذامسئولية

وتفانتعملهافىنفسهاواْغرقتالصمتزوجتىوالتزمت،إحباطى

ومرت،دراستهمفىالأبناءومساعدةالمنزليةبواجباتهاالقيامفى

أيضاوازدادتبينناالخلافخلالهاازدادأخرىسنواتثلاث

مجالأنمنوتاع!دىبهائقتىمنوبالرغم،ادميتهالإهدارمحاولاتى

السخيفةبتعليقاتىأضايقهارحتفلقد،واحدرجلبهليسعملها

وتحرصشعرهالهتصبغعمنمثلاأتساعلكأنورواحهاغدوهافى

بأنهاأذكرهاأو6عروساابنتناأصبحتوقدرشاقتهاعلىأجلهمن

غمارفىونسيت،إلخ..رشاقتهاتعنينىتعدولمالسنفىكبرتقد

بلغواالذينالأبناءوشئونالمنزليةالأعباءبكلوحدهاتقومأثهاذلك

ذاتالشيطانتملكنىثم،مشكلاتهملهموأصبحت،المراهقةمرحلة

معكعادتهاالمرةهذهتتجاهلهفلمحاداخلافامعهاوافتعلتيوم

بيدىفإذامرةلأولصوتهاارتفعوإنما،السابقةالمفتعلةالخلافات

كيفأدرىلابعنففأصفعهاعشقتهطالماالذىوجههاإلىتمتد

لنأنهاومعلنةالطلاقطالبةوتهتفصراخهافيزداد،عليهقدرت

منذمرةلأولالبيتتركتأيامبأربعةوبعدها،اليومبعدمعىتعيش

عقبعلىرأساالدنياوانقلبتاهلهاإلىولجطت،علمىدونتزوجنا

نألابدبأنهامؤمناكنتلكنىعنىقالتماذاوقتهاأعرفولم..

أضعووجدتنى.عنىأحديعرفهأنأحبلابماباحتقدتكون

الماديةحقوقهاكلعنبالتنازلفطالبتها،طلاقهاأمامالعراقيل

قدبأنهاوأوهمتهمالأبناءمنهاوانتزعت،ذلكعلىهىوووافقت

بهم،بالاتصاللهاأسمحولماخررجلمنتتزوجلكىا!قطلبت

فعلتمابصحةنفسىأنااقتنعتحتىدورهمالس!أصدقاءولعب
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!الكنمزلمىا!.
الاَنشهورمضتولقد..عملهاهىتركتحتىبهاأشىورحت

أخررجلاستتزوجأمهمإنلهمقلتلماذايسألوننىأبنائىوأصبح

ذلك؟تفعللموهى

كلباعتولقدالآنونادمتانبلكنى،أخطأتقدأننىأعلمإننى

السابقةبزوجتىالالتقاءفىلىأملولابالفشلأسرتهامعمحاولاتى

تتزوجلنأنهاجيداأعلمأننىكما،ذلكتقبللنلأنهاانفرادعلى

لىغنىلابأنهوأشعرزوجتىأريدإننى؟إذنإلنتعودلافلماذا

سبحانهوالله،سواهاتربيتهميحسنولنيضيعونوأبنائىعنها

وتصفح؟لىتغفرلافلماذايشاءلمنجميعاالذنوبيغفروتعالى

أفرضولنأخرىمرةأضايقهاولنحقوقهاكلإليهاأردسوفإننى

ولقد،مقابلتىفىأنترغبتإذابذلكولكلهاوساثعهدعليهانفسى

لأثبتجوارهاإلىأكونأنوأريدحالياصحيةأزمةتعانىأنهاعلمت

قارئاتكًمنوهى..أجلهامنوأتعذببهاأهتمكممرةلأولولولها

فريضةونؤدىأخرىمرةمعاالزوجيةحياتنانستأنفأنوأريد

لهذامقابلامنهاأطلبولناحبهاواللهفأنا،أبناكاونرعىمعاالحج

حتىالشرلىزينمنكلاللهوسامح،حبهافىسعادتىلأنالحب

قلبهاطيبةفىبمئلهاالزمانيجودأنيندرإنسانةوفقدتبيتىهدمت

أستغلهاأنلابهاأنعمأنبىيجدركانالتىوسذاجتهاوطفولتها

أضعتقدأننىوأيقنتالنفسلمراجعةكافوقتمضىولقدفيها

منكتسمعهالعلهاكلمةإليهاتوجهفهل..يدىبينكانالذىالكنز

يديك؟علىالأملويتحقق

4أقولالرسلألةهذهولكاتب

فىحظهابعضنالتقدكانتإذاخأصةالمراةتستطيعقد

منزوجهاقدرةعلىيطرأماعلىتصبرأن،والسعادةالزواج

اوضاعهامعتتواءموأنالعمرمراحلفىالتقدممعتغير

أوجهفىينقصهاعماالنفسىالتعويضسبلوتتلمسالجديدة
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!)لكنزللفقوا!

يضاعفألابشرطولكن،وأبنائهازوجهامعالاخرىحياتها

اضطراباتمنأيضاهوعليهيطرأبمامعاناتهامنزوجها

وتصعب..تغيرمنقدرتهعلىطرأبماشقائهامنتزيدنفسيه

النفسيةالاثارأنذلك..نهايةلاماإلىمعهالحياةاحتمالعليها

علاقتهعلىخطراأكثرعادةتكونالرجلعلىيطرألماالسلبية

هذايرافقإذ.عليهطرأالذىالفسيولوجىالتغيرمنبزوجته

نحينافإذا،بزوجتهالزوجعلاقةفىمكتومتوترغالباالتغير

صامتةنقمةمنأعماقهافىالزوجةتستشعرهقدماالاَنجانبا

نقصمنتعانيهعمامسئوليتهمنتتصورهلماالزوجعلى

،العابرةالساديةالتصرفاتبعضفىأحياناذلكعنوتعبيرها

بعضفىالعصبىتهيجهاوسرعةمزاجهاحدةبازديادأو

أشديعدسلبيةنفسيةأثارمنالزوجيعانيهمافإن،الأحيان

بالنقصشعورهيدفعهقدإذ،ذلكمنبزوجتهعلاقتهعلىخطرا

علىوبقدرتهبالنفسالثقةضعفمنعليهجدوبمازوجتهتجاه

مراراالقدرةهذه"اختبار"محاولةإلىزوجتهعلىالسيطرة

نظرفىالجدارةأسبابيفقدلمأنهإلىالنفسوطمأنةوتكرارا

واتخاذالخلافاتبافتعالاحياناذلكعنالتعبيرفيكون،زوجته

قدكما،حسابهاعلىالذاتوإثبات،معهاالمتشددةالمواقف

،الإسقاطكحيلةأخرىنفسيةحيلإلىالمبتلينبعضيلجا

تغيرمنهوعليهطرأعماالحقيقيةبالمسئوليةالزوجةوإتهام

بالذنبإحساسهبعضلتشاركهبذلكالزوجةإقناعومحاولة

بالذنبالإحساسبعضعلىالأخرىهىوتنطوى،تجاهها

االحياةوتتواصلالكفتانفتتساوى،تجاهه

الغيرعلىالهجومطريقعنالنفسعنالدفاعمننوعوهو

علىالزوجمنجنونيةغيرةمنعادةذلكيصاحبقدعمافضلا

تخوفا..حولهاالمنافذوسدلاحتوائهايائسةومحاولةالزوجة

إلىتلجاقدأنهامنبنفسهثقتهوضعفوساوسهلهتصورهمما

+السماءمنصوت+07+
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!)لفقؤلكنزاا!

مصادرمنالزوجيةحياتهافىينقصهاماتعويضمحاولة

خارجية.

والتوتراتوالهواجسالأوهامهذهلكلدائماوالمحصلة

الشقاقوحلولوزوجتهالزوجبينالعلاقةاضطرابهىالنفسية

الأحيانمنكثيرفىالزوجةلدىلتتراجعحتى،الأزماتوتكرر

بهمهابالمقارنةبزوجهاالخاصةعلاقتهافىتفتقدهماأهمية

خلافاتهما.وكثرةوتوترهامعهحياتهااضطرابوهواحبر

يطرأقدالذىالتغيرفهذا،شىءفىالحكمةمنليسذلكوكل

الحياةنهايةليسالعمرمراحلمنمرحلةأىفىالزوجعلى

نأالأحيانمنكثيرفىالممكنومن،لزوجتهأولهبالنسبة

الزوجأحسنإذانواقصهارغمأمانفىبينهماالحياةتستمر

النفسيةالاقارعلىليتغلبنفسهوجاهدزوجتهشخصيةفهم

تعويضهابإخلاصوحاولحياتهفىالجديدللتحولالضارة

وحسنالعاطفىوالعطاءوالعطفوالرعايةبالحبينقصهاعما

تطوراتمنعليهجدبعدمامعهاستمرارهاأنذلك..المعاشرة

اختارتقدأنهايعنىإنما،عنهالانفصالفىمنهارغبةأيةدون

.وأقدارهأقدارهاعلىاعتراضدونمعهالحياةمشواراستكمال

عطائهوزيادةلهامعاشرتهبحسنهويعينهاأنذلكبعدويبقى

عليهابإعسارهاوليسبينهماالحياةاستمرارعلىلهاالعاطفى

وتوترها.واضطرابها

عاماا8زوجهابلاءعلىأيوباللهنبىزوجةصبرتولقد

ورعايتهخدمتهمنتكلولمتضعفولمخلالهاتهنلم،كاملة

لهلتشترىكلهشعرهاقصتلقدحتىلإطعامهوالعملوعلاجه

غمتهعنهوتعالىسبحانهاللهكشفأنفكان،طعامابثمنه

كشفبعدعاشحتىالقديمالعهدفىجاءكما،العمربهوطال

أجيالاربعةإلىبنيهوبنىبنيهورأى،سنةوأربعينمائةالغمة

ورضينذلكمثلعلىفضلياتزوجاتصبرتماأكثروما

+7+السماءمنصوت.
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)!!الكتزلفتوهـ

معاشرةوحسنابنائهنفىالتعويضوتلمسنباقدارهن

لهن.أن!اجهن

..معكحياتهااحتمالعلىزوجتكتعنلمسيدىيالكنك

لكلاستسلمتوانما،والعطفالرعايةوحقالصحبةبحسن

..معهاالخلافاتفافتعلت،بهابتليتلماالضارةالنفسيةالاَثار

صكفانفجرت،بالضربوأذيتها..الجارحةبالتعليقاتولاحقتها

تعينهاأنمنوبدلا،عليهواصرتمنكالطلاقو!تمرةلأول

علىوحرصكالطلاقفىمعهابكرمكنفسهامراجعةعلى

ولاسلساتكنولمعليهاأعسرتفلقد.أبنائهاأمامصورتها

بابنائها،الاتص!المنوحرمتهالهاطلاقكفىمعهاكريما

فبماذا..لتركهاضطررتهاحتىعملهافىبالوشاياتولاحقتها

التكفيرفىرغبتكوصدقكانماعلىبندمكاقنعهاأنتريدنى

عنه؟

لمإناللوممنيعفينالكىوحدهيكفىلابالخطاالاعترافإن

بها.المتعلقةالحقوقوردالأخطاءبتصحيحنبادر

بزوجتكفعلتماعلىالحقيقىالندمفإنهذهقصتكوفى

والتكفيرالإصلاحفىالرغبةصدقبإثباتتبادربانيتحققإنما

لطلاقكالاسثجابةمقابلمنهاحرمتهاالتىالماديةحقوقهابرد

فىعليهاإعناتدونبابنائهابالاتصاللهاتسمحوبان،لها

وبان،لهارفضهاأوإليكللعودةقبولهاعنالنظربغض،ذلكً

أبنائها،اذهانفىلهاشوهتهاالتىالصورةبتصحيحتقوم

الأجواءتتهياأنفىوناملفلننتظركلهذلكوبعد،عملهاوجهة

الخطواتهذهكلأنذلك..إليكعودتهالمناقشةقريبيومذات

حسنوإثباتالسابقةزوجتكتجاهالذمةإبراءقبيلمنهى

ستختبرالتىهىوحدهاالأيامفإنإليكعودتهاأما،الثية

لهاالطاغىحبكونداء..إليهاابنائهانداءمقاومةعلىقدرتها

قريب.لناظرهغداوإن
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المينصاء!الصفعة!

خلقوعلىجميلةالعشرينسنفىلفتاةأمأنا

ومتفوقةحياتهافىاللهوترعى،فرائضهاتؤدىودين

بكلوأخوتهاأباهاوتعاملوتعاملنىدراستهافى

فلقدالبناتمنوكغيرها،والاحتراموالحبالعطف+

منسيجىءالذىالأحلامبفتىتحلمالشبابسنشارفتمنذراحت

وصلتإنوما،الحياةرحلةوتشاركهقلبهالهويخفقالغيبعالم

عملايعملشابلخطبتهاتقدمحتىالأخيرقبلالجامعىعامهاإلى

وقمنا،بهتحلمالذىالأحلامفتىمواصفاتفيهوتتوافر،مهنيا

مطمئنة،المعلوماتفجاعتأسرتهوعنعنهالاستعلامفىبدورنا

أنافشعرت،ومعقولجميلوكلامهمتزنوالشابمحترمةفالأسرة

الوهلةمنتشعرلمابنت!أنغير،ولأسرتهلهبالارتياحوزوجى

للتفكيرالكافيةالمهلةوأعطيناها،تجاههالارتياحهذابنفسالأولى

لكنها.شيئاعليهتنكرلاإنهابأمانةلناقالتنهايتهاوفى،الأمرفى

تخشىولأنهاسببالذلكتدرىولالهالكاملبالارتياحتشعرلافقط

سجابتوالصواضحسببلغيربالرفضتظلمهأنخشيتفلقدربها

،مزاياهفيهوتكتشفمنهايقتربلأنالفرصةإعطائهفىلرغبتنا

عقدالشابأسرةطلبتمنهاقصيرةفترةوبعدالخطبةتمتوهكذا

فىوافقثم،القرانعقدتعجلالبدايةفىابنتىوعارضت،القران

خلالعليهظهرتالتىالمؤشراتبعضمنتخوفهامنبالرغمالنهاية

+السماءمنصوت.78+
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الببضاء!الصفعلأ!

طريقهافىالأمورومضت،كئيرايكذببأنهكإحساسهاالخطبةفترة

التىالشقةعلىكثيرانترددوبدأناالجهازإعدادفىوبدأناالطبيعى

اشتريناوكلما.إلخوالمفروشاتالأثاثلوضعالزوجيةعشستكون

نأإلى..فيهاووضعناهالمغلقةالشقةإلىحملناهجديداشيئا

المطبخوأدواتوالستائروالسجادالأثاثمنتماماالشقةأكتملت

اخروكانأسبوعينبعدالزفافإتمامإلايبقولمإلخ..والفضيات

إلىالمحلمننحملهأنزوجىفاقترح،ملوناتليفزيونااشتريناهما

وأجابتشقتهامفتاحعنمعناكانتالتىابنتناوسالىمباشرةالشقة

غايةفىونحنالمغلقةالشقةإلىزوجىبسيارةفتوجهنامعهابأنه

اللليفزيونلوضعالأمثلالمكانحولالرأىونتبادلوالابتهاجالسعادة

التليفزلونوضعفىوبدانا..إليهاودخلناالشقةابنتىوفتحت،فيه

وتصورناشراوتوجسنا..مكتومةوضحكاتكلامانسمعبنافإذا

نأإلىبحذرغرفهافىوتجولنامحتوياتهايسرقلصابالشقةان

سيزفالذىابنتىخطبنرىبنافإذاالنومغرفةبابزوجىفتح

ترامتأنسبق،بالجامعةلهازميلةومعهفقطأسبوعينبعدإليها

تاما!إنكارافأنكرهابذلكوواجهتهبهاعلاقتهعنأنباءإليها

الشقةمنخارجةوهرولتالمشينالموقفالطيبةابنتىتحتملولم

العصيبة.اللحظةهذهوزوجىأناواجهتو..

حدثمالهمورويناأهلهاستدعينالذكرهاداعىلاأهوالوبعد

ابنتناابنهميطلقأنمنهموطلبنا،ألسنتهموالذهولالخجلفعقد

لإحساسهممطلبناعنللعدولكثيرعلينايلحواولم،الفورعلى

فرصةإعطاعهوطلبالطلاقرفضلكنه..ابنهمفعلممابالخزى

التىالبيضاءالصفحةبابنتىمتمسكولأنه"نفسهلإصلاح"أخرى

علىووالدهاابنتىوأصرت!قالكماقبلمنحرفاأحدفيهايخطلم

لإتماملوالدهاتوكيلبعملابنتىوقامت،تفاهمأىبلاالطلاقطلب

وبعد،أخرىمرةالشابهذاترىلكيلاحضورهاغيرفىالطلاق

+75+السماءمنصوت+
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لبيضاء!االصفعة!

سنفىوهىمطلقةنفسهاابنتىووجدت،الطلاقتمعديدةمحاولات

منكغيرهاحلمتأنسوىجنتهذنبوبلاعمرهامنالعشرين

صفحتهافىسجلتوقد،ومشاعرهحياتهتشاركهبفتىالفتيات

شابلهاتقدمإذامطالبةوأصبحت،تتملمالتىالزيجةهذهالبيضاء

وقد..الأسبابهىوما..الزفافقبلطلقتلماذالهتفسربأناخر

ما:الاَنابنتىوتتساعلتجاههاالشكوكتراودهوقد..بذلكيقتنع

إذاوالجيرانوالأصدقاءللاهلتقولوماذا؟!حدثماكلفىذنبئ

إلىالذهابعنوامتنعتوا!تئابللحزناستسلمتوقدعنهسئلت

فىوقتهامعظمتقضىوراحت..العائليةالزياراتواعتزلتكليتها

أبيهامنوتتهرب،الضيوفمقابلةوتتجنبمكتئبةصامتةحجرتها

معهم.للسمريدعونهاحينوأخوتها

إليهاتوجهأنمنكوأرجوابنتىعلىحزنادماينزفقلبىإن

الجامعةإلىوالعودةحجرتهامنالخروجإلىفيهاتدعوهاكلمة

لهاحدثمابأنالنصيحةلهاوتقدمالعامهذاشهادتهاعلىلتحصل

سبحانهاللهأنولابدالموفقالزواجفىفرصتهاانتقاصيعنىلا

سبببلالهتعرضتالذىالظلمهذاعنيعوضهاسوفوتعالى

مقدما.لكوشكرا

4أقولالرساللاهذهولكاتبة

باختلافالحياةمواقفمنالكئيرمعالإنسانتفاعليختلف

فلقدابنتكحالةوفى.منهايرصدهاالتىالرؤيةزاوية

المحزنةالتجربةمعتفاعلتقدلأنهاواحتئابللحزناستسلمت

قدأنهاخلالهامنرأتواحدةرؤيةلزاويةوفقالهاتعرضتالتى

المحنة،هذهفىجنتهذنبأىبلاكبيرنفسىلأذىتعرضت

قدوالزواجالحياةمعالبيضاءصفحتهالأنبالظلموشعرت

مطالبةوأصبحت،كاالفاشلةالتجربةهذهسطورعليهانقشت

+السماءضاصوت+7+
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!الممفعةاليمنطء!

المستقبل،فىبهاللارتباطيتعَدمولمنللغيرلهاتفسيربتقديم

توسمتممنوالخيانةالغدرومرارةبالمهانةإحساسهاعنفضلا

لهاوعواطفهمشاعرهتكريسفىالصادقةوالرغبةلهاالوفاءفيه

.الفتياتمنغيرهادون

وجرحوظلمألممنبهتشعرماكلفىمحقةانهافىشكولا

زاويةعنماذالكن..القاسيةالمحنةهذهفىالإنسانيةللكرامة

الإيجابىالاَخرالجانبوعن..المحنةهذهلنفسالأخرىالرؤية

فلها؟

هذهفىكبيرمعنوىلأذىسيدتىياابنتكتعرضتلقد

المحققةوالمعنويةالنفسيةالخسائربعضوخسرت..التجربة

قداقدارهاأنلهاأكدتقدأخرىزاويةمنالمحنةهذهلكن..فيها

كانتلمنالفاسدالحقيقىالجوهرعنلهافكثمفتبهاترفقت

اثراالبيضاءصفحمهافىيحفرأنقبلالحياةرحلةستشاركه

علاجهاومحوهيتعذروقد،الفاشلةالتجربةاثرمنغوراأعمق

كذلكالأفدارمحبوبةنهااٍ.جسيمةخسائربغيرالمستقبلفى

اقدارهالهاشاعتفلقدالاَنتتصوركمافقطضحيتهاوليست

لهذاالارتياحبعدمالمبدئيةمشاعرهاصدقمنتتئبتأنالرحيمة

معه-خيوطهاوتتشابكمنهوتنجببهايدخلانقبلالشاب

ثمناوايامهاوامانهاحياتهامنتدفعانبغيرفضهاويتعذر

التىزوجتهخيانةعنيتورعلممنلأنذلكفىعجبولا،فادحا

يكنلم،الزوجيةفراشعلىفقطاسبوعينبعدإليهستزف

بعدغيرهامعوالعبثخيانتهاعنالمستقبلفىغالباليتورع

كذبهمنوالكثيرالكثيرمعهتعانىانالأرجحوكان،بهابنائه

إلىتلتفتلافلماذا..والإنجابالزواحبعدلهاوخيانتهوعبثه

+*+السماءمنصوت+
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الصفعلأالبينماء!لا

عليه\كثيراربهاوتشكرمحنتهافىالايجابىالجانبهذا

..عليهاالفاشلة.هذه-الزيجةبتسجيلتحسبمهاأما

سوفمنمعباثمانها.عن-نفسهاالدظعهوقفلاتخاذواضطرأرها

تلطفتالتىالمحنةلهذهقليلثمق،-فهوالمعملحعبلفىبهايرتبط

يقارنولا،لهابالنسبةكمرةخسائرفحجمتبهاالأقدارفيها

حياتهامنستدفعهكانتالذىالفادحبالاَخرالقليلالئمنهذا

بهذاارتبطتقدكانتلوالمستقبلىفىوامانهاواستقراوها

إتمامها،قبلللانايارتتعرضالتىالزيجاتاكثروما،الشاب

فاشل،زواجتجربةليستالنهايةفىسيدتىياابنتكوتجربة

ولوحتىوالاستمرارالنجاحلهايقدرلمخطبةتجربةهىوإنما

فإنوبالتالى،خلالهاالشابذلكعلىقرانهاعقدقدكان

لله.والحمدسوءغيرمنبيضاءزالتماالزواجمعصفحتها

ويقدريستحقهامنوبينبينهااللهيجمعأنإلىكذلكوستظل

الله.بإذنالعاجلالقريبفىمزاياهالها

بالخبيثوالطيببالشرالخيرنعرفالنهايةفىونحن

ولولا،باضدادهاوالأشياءالقيمبمقارنةأىبالخائنوالأمين

..عليهأعليناهولماالخيرقيمةأدركنالماالحياةفىالشروجود

..وعزلتهاصمتهاعنولتخرج،نفسهاعلىابنتكإذنفلتهون

عرضهاالذىحظهاسوءمنبالشكوىعقالهمنلسانهاولتطلق

حياةمنانقذهاأنلربهاوبالشكرحياتهافىالعابرةالمحنةلهذه

وأفضلخيرفذلك،والمعاناةللتعاسةإلالترشحهاتكنلمزوجية

داخلتمورالتىوالخواطرالمشاعروكتمالصمتمكابدةمن

فالصمت.النفسيةالصحةعلىسيئاسلبياأثراوتتركالنفس

وأكثر،المحدثينالنفسعلماءأحدلنايقولكماالإنفعالىقمةهو
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منيبلغالتىاللحظاتهىحياتنافىللإنفعالإثارةاللحظات

أدعوفإنىولهذا،كلماتمنفيهانقولهمانجدألالهاانفعالنا

منالمشاركةوالىعزلتهاومنصمتهاعنالخروجإلىابنتك

وإيمان..اسرإرهاببعضأفضلبخبرةالحياةمباراةفىجديد

الح!ياة-وبثقةطي!باتمنتستحقهماكلتثالبانبجدارتهاأكبر

تلكيمحيولهصوفتعرضتعمالهاالسماءتعويضبانأعمق

مضيئةسطورامكانهاويحلى..صفحتهامنالباهتةالسطور

الله.بإذنالقريبالمستقبلفىوالتوفيقبالسعادة

.0917السماء!اصوت.
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كا)البلىيةتبلل!

وأطلبلكأرويهسوفلماصدركيتسعأنأرجو

منوالعشرينالسابعةفىفتاةفاْنافيهالمشورةمنك

نأجذؤرهاتعرفلكىلابدمشكلةوأواجه..العمر

قبلمنالأصحعلىأو..البدايةمنالقصةلكأروى

فىوهىأمىتزوجتفلقد،الحياةإلىأجىءأنوقبلالبداية

يعملكانريفىأصلمنشابمنعمرهامنعشرةالتاسعة

نأغير..سنهاصغرمنبالرغممنهبزواجهاأمىوسعدت،بمدينتنا

تنجبأنبغيرالزواجمنعامانمضىفلقدكثيراتطللمبهسعادتها

لهااللهأذنثم،ذلكمسئوليةويحملهاحياتهاعليهاينغصأبىوراح

لكنوالولادةبالحملمتاعبهاتنتهىأنهىوتوقعتبالحملذلكبعد

يريدواْبى،أنثىبهفإذاحملهاوضعتفلقد،ظنهاخيبتالأقدار

ثمومن،لهاقالكما،الدنيافىذكرهويخلداسمهيحملولدالنفسه

وتنغيصالأمىإساءةوازداد،الجديدةبالمولودةيفرحلمفإنه

أبىقولحدعلى-فكنتللحياةأناجئتاخرينعامينوبعدلحياتها،

الأولى،مصيبتهبعدبهاابتلىالتى"الثانيةالمصيبة"-وقتهالأمى

وتجهمتالولدإنجاببعدملهاومعايرتهأمىمعمشاجراتهوكثرت

تكرارمن-ذلكمنبالرغم-تيأسلملكنها..أمىْوجهفىالحياة

بلامعهحياتهاوتستقر..أملهلزوجهاتحققأنأملعلىالمحاولة

منالعامونصفعامبعدحملهاووضعت..-ثالثةمرةوحملتاكدار
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بالنسبةالقصةنهايةهوذلكفكان.."ثالثةبنت"بهفإذا،مولدى

المستشفىفىأمىتركحتىالجديدالمولودبنوععلمإنوما..لأبى

ج!رقة،الولادةضعففىزالتماوهى،إليهاوأرسلوحيدة

منوخرجت..لناروتكمادمعهاجفحتىفبكت..الطلاق

نجدولم..ذراعيهاعلىرضيعتهاتحملأهلهابيتإلىالمستشفى

ليستفترةوبعد..أمىوأهلأخوالىسوىذلكبعديرعانامننحن

مالأنهاأخرىمرةللزواجأمىعلىيضغطونأخوالىراحطويلة

قريبمنبالزواجالضغطهذاتحتامىوقبلت،السنصغيرةزالت

بضعةتمضفلمومعهمعهاللحياةوانتقلنابالفعلبهواقترنت..لها

به-فإذاحملهاووضعت،الرابعةللمرةحملتقدكانتحتىشهور

أمىوسعدت..واحدولدمنبدلا!توعمولدان-اللهسبحانيا

فىلقيتهماعلىبالأسىبهمامرحهاواختلطكثيراالولدينبهذين

الذكور،إنجاببعدملهاواتهامهلهاأبىظلممنالسابقةحياتها

فىوتقدمنابناالحياةومضت،بالطلاقذلكعلىلهاومعاقبته

أبىمنلاقتهعماجديداشيئاأمىلناروتوكلما،العمرمراحل

تمنيتلقدحتى،أناخاصة،لهكرهناازداد،الأولزواجهاخلال

لكيلاالرسميةاوراقىكلفىاسمىأغيرأناستطعتلويومذات

لناالأمينةورعايتهعليناأمىزوجعطفمنوبالرغم..أسمهاحمل

فقدناهالذىالجوهرىالشىءذلكُعنأبدايعوضنالمذلكأنإلا

ونهوضهحياتنافىوجودهوافتقدناالأبفقدناحين،صغارونحن

ناجحشابالكبرىلأختىوتقدمالأيامبناومضت،عنابمسئوليته

لأننى،نهالْياالزواجفرفضتيقولونكماعلىالدوروجاء.وتزوجته

بيتيضمنىأنأتصورأعدولمأبىشخصفىالرجالكرهتقد

دونالاَخربعدواحداالخطابأرفضورحت..أحدهممعوا!مد

تزويجإلىمنىيئستأنبعدأمىاضطرتحتى،واضحةأسباب

ورحت،زواجىبعدماإلىزواجهاتؤجلكانتالتىالصغرىأختى
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الناحيةمنعذرالهأجدفلمأبىبنافعلهلماسببعنأبحثأنا

الشيخالراحلللإمامقرأتفلقد،العلميةالناحيةمنولاالدينية

بأنهنالنساءتتهمكلهاالدنيافيهكانتالذىالوقتفىأنهالشعراوى

اللهأنفاكدالقرانجاءالذكوردونالإناثإنجابعنمسنولات

دخللاوأنهالرجلنطفةمنوالنساءالرجالخلققدوتعالىسبحانه

منيأتىالنوعتحديدأنفاكدالحديثالعلمجاءثم،ذلكفىللمرأة

فعلفيمالأبىعذرأىذلكبعدأجدفلم..المرأةوليسالرجلجانب

نأوامل..ونهاراليلاصلواتىفىعليهاللهأدعوورحتوبناباْمنا

مأحياكانإذاولاهوأيننعلملالأننايكونحيثدعائىيصيبه

لجنسكراهيتىوفى..لأبىهذهكراهيتىفىمخطئةأنافهل..ميتا

ألاالرجالكللناشدأنأرجوكإننى..للزواجورفضىالرجال

طوالوالشقاءبالتعاسةعليهنيحكموالكيلاوبناتهمزوجاتهميظلموا

العمر.

8أقولالرسالةهذهولكاتبة

لكىإنه،يقولراسلبرتراندالبريطانىالفيلسوفكان

.أجدادك"اختيار"تحسنأنعليكحياتكفىسعيداتعيش

مدلولهافإن،العبارةهذهفىالواضحةالسخريةمنوبالرغم

والنفسيةالجسديةسماتنامنالكثيرأنوهوصحيحَالعلمى

سجنفىكبيرحدإلىتسجنناالتىالوراثيةالعواملتحددها

العواملمنيتشكلالذىالطبعوسجن،بهنولدالذى،الجسد

وتجاربناالعائليةبيئتنامنالمكتسبةوالعواملالوراثيةالنفسية

فىحياتنانحيالكىكذلكمطالبونأنناويبدو-الشخصية

ذختاروأنوأمهاتناأبائنااختيارأيضانحسنأنسعادة

بتكوينالحياةلمواجهةترشحناأمنةسعيدة3طفوالأنفسنا

.للسعادةطبيعىواستعدادسليمنفسى

وأمهاتناوأبائناأجدادنااختيارللاسفنستطيعلاولأننا
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الطفولةهذهتوفيرعنوالأمهاتالاَباءمسئوليةفإن،وطفولتنا

منلابنائهميقدمونهماخيرهىدائماتظللابنائهمالسعيدة

فىالاَمنةالسويةللحياةبهيرشحونهمماوخيرعطايا

المستقبل.

ثمناالآنتدفعينفانت،أنستىياذلكعلىمثالخيروحالك

عنونكوصهالحياةبحقائقوجهلهأبيكتقدجرلسوءغاليا

عنالإنسانيةمسئوليتهتحملعنوتقاعسهباقدارهالرضا

أعماقكفىتنطوينوأنتللحياةمدارككتفتحتولقد،بناته

إحساسهوهوطفولتهفىطفلعليهينطوىماأسوأعلى

وأامهشقاءأسبابوأحدالحياةعلىثقيلببانهالباطنى

هبةبانهالسليمالإحساسوبداخلهيشبأنمنبدلابحياتهأبيه

منالغامروالحبالإعزازوموضع،لأبويهالغاليةالأقدار

كليهما.

عليكالمؤلمالإحساسهذاأثرينحسرأنالممكنمنكانولقد

هذاتنبيهفىأسرفتقدوالدتكتكنلملوممكنحدأقصىإلى

ذكرياتروايةفىبالاسراف،اختيكولدىلديكالإحساس

،النوع"بأثوإحساسكنوتعميق،أبيكنمعالشخصيةماساتها

ءالجرحعمقعلىوالتركيز،الأولىالزوجيلأحياتهاتحطمعلى

تفاعلتإذ.بناتهاوحياةحياتهافىالجاحدالأبهذاخلفهالذى

المسئولالراعىالأببافتقادالمؤلمإحساسكمعالمؤثراتهذهكل

للرجالالسلبيةنظرتكتشكيلعلىوأثرتحياتكفىبناتهعن

الانثىلقهررمزإلىأعماقكفىالرجلوتحول،والزواج

تجنبفىالباطنعقلكفىورغبتكعنهاوالتخلىوإيلامها

والدتكحياةعلىالمؤلمأثرهلمستالذىالقهرلهذاالتعرض

الزواجوأصبحالرجالجنسمنفنفرتأختيكوحياةوحياتك

.والشقاءوالقهرالمعنوىللإيذاءالأنثىلتعرضقرينالديك
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!االبديةتبلل!

علىشهداءيكونونحينالأبناءأنالحياةتجربةعلمتناولقد

عليهيشهدونمامعيتفاعلونفإنهملأبويهمالزوجيةالتعاسة

-الأثرهذامثلالأحيانبعضفىفيورثهموايجاباسلباشقاءمن

مؤثراتمعالسليمالتفاعلعنمعهيعجزونالذى،السلب!

السعادةفىالحارةالرغبةأخرىاحيانفىيورثهمأؤالحياة

فىمنهحرموابماوالتمسكالخاصةحياتهمفىالشخصية

أبنا!ميجنبواأنعلىوالحرصأسبابهامنوصباهمطفولتهم

فىهمتجرعوهاالتىالمستقبلمنوالخوفالتعاسةمرارة

حياتهم.

الأخرىالاَثاردونالسلبىالأثرهذاالأقدارلكاختارتولقد

المستقبلفىتتعرضىأنمنبالخوفالإحساسلديكوتعمق

تجربتهاأنمعالماضىفىأمكلهتعرضتالذىالرجللعَهر

الأمانولكنلهاوحققتنجحتقدالزواجفىالثانية

أبيكمعالأولىتجربتهاعلىعيناكثبتتفلماذا،والاستقرار

الزوجىالوفاقفىالثانيةتجربتهاتجدلمولماذا؟وحده

للرجلرؤيتكعلىإيجابىأثرمنلهايكونأنينبغىما

فىشقيقتيكتجربتىتكرارفىتأملينلاأيضاولماذا؟والزواج

أالرجالمنأخرصنفمعوالتعاملالسعيدالزواج

ومنالسيطرةنطاقعنبعديخرجلمحالأيةعلىالأمرإن

مرحلةأىفىالخاطئةأفكارهمنالإنسانيعدلأندائماالممكن

وبالحوارمنطقيتهاواختبارالأفكارهذهبمراجعةالعمرمن

النفس.معالعقلانىالهادىء

أفقضيقفىلأحدذنبلابانه،نفسكوبينبينكسلمتفإذا

البشرأنوأدركت،بناتهمسئولية!عنتخليهفىولاوالدك

،للحياةورؤيتهمأفكارهمفىمتمائلينأشباهاليسواجميعا

نأيندرأنهمنجوتهالألمانىوالشاعرالأديبقالهماواسترجعت
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ويندر،التمائلتماممتماثلتينورقتينالشجرأوراقبيننجد

تفكيرهماوأساليبأراؤهماتتفقالنينالبشربيننجدأنايضا

عل!سليمحكمتعميمابدايمكنلاأنهلأدركتإذن،الاتفاقتمام

معالشخصيةتجربتناعلىاعتماداالنساءكلأوالرجالكل

.وهؤلاءهؤلاءبعضمعحتىأونمنصواحدةأومنهمواحد

خوفكمنوتخلصى،الصحيحنصابهافىالأمورفضعى

بخبرةالاستعانةذلكتطلبولووالزواجالرجالمنالمرضى

الصحيحبالإيمانالحياةمعوتعاملى،النفس!الطبيب

فيها،الشرمظاهربعضمنيزعجناممابالرغم،بخيريتها

ولخوضمعهاالإيجابىللتفاعلبذلكنفسكترشحينولسوف

بها.والابتهاجفيهاالشخصيةتجربتك
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الكملة!لللايس!

عمرىمنوالعشرينالسابعةفىمتزوجةسيدةانا

يشعسعيدبيتفىوأمىأبىظلفىونشأناأختانلى

لاوأبالنااخاوالدنافكان،والحيويةوالتفاؤلبالمرح

أسبوعىيوملناوكان،قلبهوطيبةحنانهفىله-مثيل+

بيتنافىزيارتناعائلتناأفرادكلويحب،.للنزهةكلنامعافيهنخرج

أمناكانتحينوعلى،وأمىأبىبينمشكلةبأيةيومذاتنشعرولم

والدىكانفقد،البيتولأعمالالتربويةلوظيفتهاجهدهاكلتوجه

بعدمشاكلناحلفىوشماعدنالناويسمعالكثيروقتهمنيعطينا

وسعدتأناوتزوجتطريقهافىالأياممضتثم،عملهمنعودته

لله،والحمدزواجهافىووفقتتلينىالتىشقيقتىوتزوجتبحياتى

بلاالجديدةحياتهاأمىفتقبلتوالدتىوكذلكالمعاشإلىأبىوخرج

عملعنوبحثبسهولةالفراغتقبليستطعلمفإنهأبىأما،تذمر

بهايعمللمأنهغيرالوقتلبعضخاصقطاعبشركةوالتحق

معولاالخاصبالقطاعالعملظروفمعالتأمَلميستطعولم،طويلا

شعلةكانالذى،أبىوأصبح،للبيتورجعفتركهفيهالمعاملةطريقة

بغرفةالمفضلمقعدهحبيسقصيرةفترةقبلوالحيويةللنشاط

ملابسهفيرتدىكعادتهمبكرانومهمنيصحوالوقتطوالالمعيشة

بعضليشترىالسوقإلىويخرجالعملأياميفعلكانكما،الكاملة

فيجلسا!ثرعلىساعةأوساعةنصفبعدويرجعالبيتمتطلبات
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ةلللاكم!الكملة!

ولاهوايةاىممارسةولاحديثولاحراكبلاالمفضلمقعدهفى

باهتمامشينافيهايقرأفلابالصحيفةيمسك،شىءأىمعتجاوب

فلاالعليفزيونامامويجلسجانبابهايلقىثمسريعايتصفحهالىانما

فىيزورنىولا،يراهلاكأنماشىءمعيتجاوبولافيهشينايتابع

مناسبةفىأحدايجاملولابيتهافىالمتزوجةاختىيزورولابيتى

مرتدياويظل،مفيدشىءفىأحدمعيتكلمولامريضايزورولا

الساعةحتىوالجوربوالحذاءوالكرافتةبالجاكيتالكاملةملابسه

لمدةفيخرجوينهضقليلايستريحثم،الظهربعدالرابعةأوالثالثة

.ينامأنإلىالكاملةبملابسهفيظلويرجعالمساءفىأخرىساعة

كلعنوعونفوكاَبةتامشبهصمتفىأيامهتمضىوهكذا

عملبدونالحياةعلىتشجعهأنكثيراأمنامعحاولنالقد،شىء

المنزليةاهتماماتهابعضفىوتشركهمعهالكلاممساحةمنفتزيد

ولكن،افتعالاذلكلافتعالاضطرتولوالمسائلبعضفىرأيهوتأخذ

بالمرحيفحكانالذى،بيتناعلىالصمتخيملقد،جدوىدون

أبىحالعلىحزينتانالمتزوجةوشقيقتىوأنا،قبلمنوالحيوية

نأوأتمنى.للهوالحمدزوجينامعالمشاكلنعانىلاأننامنبالرغم

أنهاخاصةالجديدةحياتهتقبلعلىبهاتساعدهأبىإلىكلمةتوجه

يزجونالذينالرجالمنكثيرينمشكلةدىانماوحدهمشكلتهليست

للكاَبة.وششسلمونوالهواياتالعملمنحياتهمفتخلوالمعاشإلى

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

إلىالشرقىعالمنافىمناالبعضنظرةبينالجوهرىالفارق

الرجلونظرةالوظيفىالعملأوالحكوميةالخدمةانتهاءمرحلة

مرحلةإلىينظرهناكالرجلأنهو،عامةبصفةالغربفىإليها

معهاينعملكىطويلاترقبهاالتى"المكافاة"باعتبارهاالتقاعد

التىالأماكنوزيارةالهواياتوممارسةالأوقاتوجمالبالراحة

العائليةبالعلاقاتوالاهتمام،ؤيارتهاالعملسباقلهيتحلم

+السماءمنصوت+
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لأالكلاللأالملابس!

دونقبلمنالعمليةبالحياةالانشغالحالالتىوالإنسانية

واستجلاءمهلعلىالأشياءوتذوق،بهاالكافىالاهتمامتوجيه

الحياةسباقخلالقبلمنلهمتاحايكنلمبعمقمعانيها

المرحلةهذهالىالأقلعلىبعضناأونحنننظرحينفى،اللعين

الإداريةاللوائحبناأنزلتهقدريا،عقابا"باعتبارهاالعمرمن

وإيذانا،النهايةإلىمواقعنافىبالاستمرارلناتسمحلمالتى

وأصحابالمصالحطلابوانفضاضالاعتباروفقدالدوربانتهاء

النفععلىالسابقةقدرتنافقدنابعدحولنامنالرجاوات

والضرر.

الراحةمرحلةيعتبرأنبنفسهالمرأيفعلهماأسواهووهذا

علىلهمكافأةوليس،لهقدريا،عقاباهالطويلالعملعناءبعد

المرحلةبهذهيستمتعوألا.ةوالأسرةوالعملللحياةعطائهسابق

سناو3،!!لاء!ولالغربفىيسمونهاالتىالعمرمنالذهبية

اللهاثبعدالمنتظمالهادك!التنفسعلىنفسهفيدربالسكر

والعلاقاتوالمعانىالأشياءتذوقوعلىالأهدافوراءالطويلى

فىالجديدةوبحياتهبهاوالاستمتاعأكبربعمقالإنسانية

منا،البعضمعهايتعاملكماليس.-المداشمرحلةإن..ظلالها

الابدىالرحيلوانتظارالعمليةالحياةفىالدورانتهاءمرحلة

بعد-الإنسانىالعمقمستوىعلىالحياةمرحلةهىوانما

السابقة.العملرحلةخلالالأفقىالمستوىعلىالحياة

يراجعونمنهمبهاوسعادةمعهاتواؤماالناسوأكثر

عطائهموعنعنهاويرضونالعمليةالحياةمعالسابقةرحلتهم

ماوتعويضالإيجابيةبالراحةجديرينأنفسهمويرؤنخلالها

الأسريةوالعلاقاتالإنسانيةالصداقةمنبهالاستمتاعفاتهم

أكبرباستغراقالعبادةعنفضلا،المفيدةالهواياتوممارسة

ابتداء،فيهابوجودهمالحياةإفادةفىوالرغبة،أعمقوتامل

!س+الميمماء،منهموت-+-29ب!
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ثاالكامدةاللابسلما

الأهلمنللمساعدةيحتاجلمنوالرأىبالجهدالمساعدةتقديممن

الناسعنتصدرالتىالطيبةالكلمةإلى،والأصدقاءوالآقارب

الاَخرون.بهافيسعد

هىالعمرمنالمرحلةهذهيعتبرونالعقلاءمنكثيرينإن

للحياةالصحيحالفهمفيهالهميتحققالتىالعمرمراحلأثمن

سيدتىيايبدوفيماوالدكلكنبثمراتهاالحقيقىوالاستمتاع

يتقبلهلالهقدريا،عقابا"العملمنحياتهخلويعتبرمازال

برضا.

وعلاقاتهالقديمةصداقاتهقائمةلراجعنفسهإلىأحسنولو

فيهاوبعثوالعملالحياةمشاغلبسببتقطعتالتىالعائلية

جديرالحياةفىشىءكلباننفسهولأقنع،جديدمنالدف!

قطربتوجيهولبدأ،بهوالانفعال،معهوالتجاوببهبالاهتمام

واستجلاءالقرأندرسومحاولةللعبادةوالجهدالوقتمنأكبر

والحياةالدينفىالمتعمقةالقراعةبممارسةأوالساميةمعانيه

جديداسحرياعالمايكتشفلكى،نسانيةالاٍوالعلوموالأدب

الإنسانأنولعرف،قبلمنعنهغابكيفلنفسهيعجبسوف

حثرالحياةفىيعرفهأنلهينبغىمابعضيعرفلكىيحتاج

الجليلالشيخقاللقد..نهايتهحتىبدايتهمنواحدعمرمن

عمرهمنوالسبعينالخامسةفىوهواللهيرحمهالغزالىمحمد

السنتلكقبلحياتهتنتهىأنأحبماإنهكتبهبعضفى

خلالأدركهماأدركقدكانلماوالا،عشرينأوعاماعشربخمسة

كماأثريتقدمعارفهكانتولما،عمرهمنالمتاخرةالمرحلةتلك

المرحلةهذهفىنفهمكما،بعلمهالآخريننفعولماخلالهااثريت

فىوهورينوفيهالفرنسىالفيلسوفقالقبلومن،العمرمن

النهائيةكلمتىأقولأنقبلالدنياساترك:عمرهمنالثمانين

+09السماءمنصوت+
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سلة!لللاثس!

اشدوهذاللاسفالعمرلهيتسعلنقولهاريدمالأن،فيها

للشجناإثارةالحياةاحزان

الموتهووالمعانىوالأشخاصبالأشياءالاهتمامفقدإن

بقدرتهيحتفظأنيستطيعإنسانوكلمجيئهقبلمنالحقيقى

يكنلمفإذا،الدنيافىكلمتهيقولوانبالحياةالاهتمامعلى

تكونانالأقلعلىيستطيعفإنهالدينفىعالماولافيلسوفا

الناسفهمومحاولةالخيرسبيلفىالسعىهىالدنيافىكلمته

منالسبعينفىوهوأمريكىكاتبقالكما..عنهموالصفح

الكريمالرسوللنايقولكماصدقةالطيبةوالكلمة..عمره

إنهيقولأنإنسانيستطيعفكيف..عليهوسلامهاللهصلوات

11التقاعدسنبلغقدانهبمجردالحياةفىدورلهيعدلم

+السماءكاصوت+،
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!السنودنجممبلة!

إلاالجمعةلبريدمستديمةقارئةاننىمنبالرغم

رسالةقرأتحتى،إليكالكتابةفىطريلاترددتأننى

قصتىلكأروىأنعلىفشجعتنىالمضيئةالجوانب

فقدكيفالشابكاتبهافيهالكروىفلقد،الأياممع+

ثم..لهابديلةأماوأصبحتجدتهفاحتضنتهصغيرطفلوهوأمه

وانتقلتحياتهفىالا!ليمةاليتمتجربةوتكررتربهاوجهلقيت

سبحانهاللهغرسممنالحظلحسنفكانتأبيهزوجةإلىحضانته

وأحسنتعليهوعطفتفرحمته،قلوبهنفىبالأيتامالرحمةوتعالى

جديد،مناليتممرارةوشششعرالأخرىهىيفقدهابهفإذا.رعايته

وضعف،بالكبدمرضفىبصماتهاالأيامتجربةعليهتركتأنوكان

التمسكإلىاياهوداعيامهوناعليهرددتولقد،الخالسمعفى

واختتمت،الغدفىوالأمل،وقدرهبقضائهوالرضاباللهبالإيمان

الميلهذاوأن،للنفسللرثاءغريزياميلاالإنسانلدىبأن،لهكلمتك

يدعوماهناكيكونلاوقد،الأحيانبعضفىيبررهمالهيكونقد

وأريد5يبرماولهحقعنلنفسهالشابهذارثاءأنترىلكنك،إليه

محقةكنتماإذاوترىلدئالميلهذاعلىلتحكمقصتىلكأروىأن

الثالثةفىفتاةفْناالأحيانبعضفىبهإحساسىفىمغاليةأمفيه

ذهبتعمرىمنالتاسعةفىطفلةكنتوحينعمرىمنوالعشرين

معلهوىوخلالإجازةفىوشقيقتىوامىأبىمعالشاطىءإلى

+السماءمنصوت+9+
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السنوك!ميلة!ول

..ظهرىفىاستوقفهاغريباشيئاأمىلاحظتالرمالفوقأخى

المبالغوالخوفبالوسوسةفاتهمهاوثحوكهابملاحظتهالأبىوأسرت

علىبعرضئقامتحتىباللهايهنألمأمىلكنأطفالهاعلىفيه

النهايةوفى،والأشعاتالتحاليلمنالعديدإجراءفطلبالأطباءأحد

ملاحظتهتفوتقدشينالاحظتقدلأنهاممتازةأمأنهالوالد!تىقل

العمودفىخلقىبعيبمصابةبأننىوصارحها،الكليرينعلى

الأعلىإلىالأسفلمنفقراتهبعضىفىإعوجاجعنعبارةالفقرى

فإنهالىالالعلاجهاعاجلةنجراحةإجراءتتطلبلكنهانادرةحالةوأنها

حولالفقرىالعمودبالتفافوينتهىالاعوجاجهـلزدادتتفاقمسوف

.والوفاةالرئتين

صحتهمنتتاكدأنوأرادت،ذلكسمعتحينأمىوانهارت

التشخيص،هذاصحةلهاأكدوااخرينأطباءأربعةعلىفعرضتنى

أحدباختيارالأمروانتهى،الجراحةإجراءفىالقخرمنوحذروها

بأسبوعموعدهاقبلالمستشفىودخلتالعمليةلإجراءالجراحين

الممرضةإلىَجاعتيوموذات،والتحاليلالفحوصمنالمزيدلإجراء

الطريقوفىمعهاواصطحبتنى-المستشفىفىترعانىكانتالتى

تحفظينهل:سا!لتنىئمباشفاقإلىنظرتالمستشفىممراتعبر

قراعتهاوأكررأقرأهاانمنىفطلبتبالايجابوأجبتها؟الفاتحة

خلعالممرضةمنىطلبتالغرفإحدىوفى،الممراتفىسيرناطوال

فوقالبلاستيكمن"بونيه"ووضعابيضقميصوارتداء،ملابسى

اللونيسودهاأخرىغرفةإلىقادتنىثمطلبتماوفعلترأسى

معاطفيرتدونرجالبهاويقف،والأثاثالحوائطفىالأخضر

وطلبأحدهممنىاقتربثموجهىفىجميعاابتسموااللونخضراء

ولم،الصغيرةكفىفىبإبرةفوخزنىلهفمددتهايدىيرىأنمنى

منوأفقت،أدريهالالفترةالوعىعنغبتقدكنتحتىدقائقتمض

وشكراحمدااللهإلىيبتهلانوهماحولىوأمىأبىفوجدتغيبتى

7+السماءمنصوت+
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!السنوين!ميللأ!

ووجدتنىالمطلوبةالجراحةلىأجريتقدأنهوعرفت،سلامتىعلى

وتبينكاملاشهراهكذاالحالواستمرقدمىتحريكعلىأقوىلا

أمامهيدفعنىوأخىالمستشفىوغادرتمؤقتبشللأصبتقدأننى

فىأجلسالبيتحبيسةأيامىوأمضيت،المتحركالكرسىعلى

سبباأعرفولاالشارعفىويجرونيل!نوهمالأطفالأرقبالشرفة

جاءمنىوالاحباطاليأسيتمكنأنوقبل،مثلهمأفعلأنعنلعجزئ

يعلمنىفراح،الطبيعىالعلاجفىمتخصصبطبيبلىوأمىأبى

طفلاالإنسانيعلمكماالمشىواخلاصبصبرشهورثلاثةمدىعلى

كثيرابذلكوسعدتبالفعلالمشىاستطعتأنإلى،الثانىعامهيبدأ

،العذابمنأخرىرحلةبدأتوإنماالمعانةنهايةيكنلمذلكفكن

الفقرىالعمودلسندومساميرمعدنيةشرائحبوضعالجراحقامفلقد

خلاياهفكونتالغريبةالأجسامهذهجسدىيتقبلولم،الجراحةبعد

جراحيةعمليات8إجراءالأمروتطلب،وداخلهالجرححولصديدا

عظاملتكسيراخرهاكان،سنوات5حوالىمدىعلىلىأخرى

الجسميقوملاحتىالفقرىالعمودلسندمنهاأجزاءواخذالحوض

العملياتهذهاخرفىلىالأقدابىوشاعت،حولهجديدصديدبإفراز

السائلفيسقط،المساعدالطبيبيدمناليودصبغةزجاجةتقعأن

ذلكبعدوعانيت،بالحروقويصيبهاورقبتىوجهىعلىالحارق

طبيبىوتوفى،والرقبةوالوجهوالحوضالظهرفىقاسيةالاما

ومضى،بحالتىودرايتهإخلاصهوأفتقدنااللهرحمةإلىالمعالج

يدرسشابطبيبعلىبالمصادفةخالىتعرفحتىالوقتبعض

جسمىمنأخرجحينحياتىوأنقذعلاجىفتولى،الحالةهذهنفس

الجسم،داخلتتحللأنالمفترضمنكانالجراحةبخيوطغرزةا3

شكتالتىاللحظةمنذهذهالعذا!رحلةواستمرتتتحلللملكنها

المعاناةوانتهاءبالشفاءاللهأذنأنإلىظهرىسلامةفىأمىفيها

إلىالتاسعةسنمنالأعوامأجملاستغرقتكاملةسنواتخمس
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!السنوذجم!ة!

منعانيتهمابسببالطبيعىالنوممنطوالهاوحرمت،عشرةالرابعة

أمىبكاءعينىمنالنومأطارالشىءبعضألا3مسكتتفإذا،الام

ابدامخيلتىعنيغبلمكما،بالشفاءلىداعيااللهإلىأبىوابتهال

تألماالحائطفىراسهيضربوهوأخىوجهالنهالِةإلىيغيبولن

.اليودصبغةبسببمحترقاوجهىرأىحينوضيقا

الدراسة،مواصلةعنأتخلفلمالخمسةالأعوامهذهوطوال

نظريةبكليةوالتحقتالعامةالثانويةاجتزتبسلامانتهائهاوبعد

جيدبتقديرشهادتهاعلىوالحصولالنجاحفىاللهووفقنىمرموقة

يدخرالماللذينوأمىأبىوبفضلاللهفضلمنذلكوكان،جدا

أكبرعلىوعرضىالمستشف!اتأفضلفىوعلاجىرعايتىفىوسعا

فعلى،عناءمنلقيتماكلفىلشىءأسيتقدكنتفإذا،الأطباء

فلم،ابنأو-ابنةكلحياةفىالجميلةبالسنواتأستمتعلمأننى

مرحلةودخلت،المراهقةسنواتشقاوةولاال!ولةببراعةاستمتع

حتىالاجتماعيةالعلاقاتاخشىوأناالجامعيةوالدراسةالشباب

أفكرلمكما،يجرحنىأويحرجنىقدتساؤلموضعنفسىأضعلا

إلى،أحدمعالجراحاتموضوعأثيرلاحتىشاببأىالارتباطفى

نفسفىلىزميلابالجامعةالنهالهيةالسنةفىوأنالىالقدرساقأن

وصارحنىورقتىبهدولْىدىانبهارهبىإعجابهعنلىعبرالقسم

ودعم،أمامىالأملباببذلكففتح،بىالرسمىالارتباطفىبرغبته

التىالجراحاتمعقصتىلهأروىأنعلىذللُوشجعنىبهثقتى

فىرغبتهقابلتوالدتهلكن،تامبهدوذلككلهوواستقبلأجريتها

علىدياصرارهلىاختيارهوعارضتالعامالحدادبإعالنبىالارتباط

وأعاجزةتكونقدفتاةيحبباْنهواتهمتهمتناهيةبشدةبىالارتباط

عشرمنذلىأجريتالجراحاتهذهلأنصحيحاذللًيكنولممعوقة

لىذنبلاماعلىتعاقبنىأنالعدلأوالرحمةمنيكنولمسنوات

نأمنبدلااسرتىوأهانتاللهسامحهاوالدتهأهانتنىكما،فيه

.9+السماءمنصوت+
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لا!ميلةالسنويتلاَ

!ياسعادىوعلاجىرعايتىفىجهدمنبذلاهماوأمىلأبىتقدر

باستدرارىفيهوقعفخالابنهانصبتقدأننىعلىالموقفوصورت

تحملعنالشابهذاعجزباْنالأمروان!هى،بىيرتبطلكىلعطفه

كلهاالبلادوغادرألاممنسببهعمالىفاعتذر،عليهأمهضغوط

.الخارجفىللعمل

قصتىلكأروىأنعلىالقدرةنفسىفىوجدتمَدكنتفإذا

منيستحقانهمابعضعمريهمااللهأطالوأمىلأبىأقدمفلكىهذه

بقيةظللتلووحنانواهتمامعنايةمنلىقدماهلماوعرفانشكر

ولا،علىحقهمابعضأفيهمافلنلىقدماهماعلىاشكرهماالعمر

!سكلمنيحفظهماأنوتعالىسبحانهاللهأدعوأنإلاأملك

نأولقرائكلكأقوللكىوكذلك،العمروطولالصحةويهبهما

منالاَنفيهأنافيماالحقيقىالسركانا،الإرادةوقوهَباللهالإيمان

وأمىأبىبينالسعيدةوالحياة،الدراسةفىوالتوفيقالصحةنعمة

أقدارى،علىساخطةلستأننىكما،لىاللهحفظهم!اخى

الاختبارلهذااختارتنىالتىهىوتعالىسبحانهاللهإرادةدامتما

منالكثيرحققتوقدوعافيةصحةأتمفىالاَنأناوها،الصعب

أشعركنتفإذاللمزيداتشوقزلتوما،العمليةحياتىفىالنجاح

والألمالمعاناةفىضاعتالتىالجميلةالسنواتعلىالأسىببعض

منحولىالمضيئةالجوانبوأرىجديدمننفسىإلىأرجعفأنى

كلعلىاللهوأحمد..الدراسىوتوفيقىلىوأخىوأمىأبىحب

الله.ورحمةعليكموالسلاموفضلهرحمتهوأرجو..شىء

4أقولالرسالةهذهولكاتبة

فىتبددتالتىالجميلةالعمرسنواتعلىتاسينكنتإذا

منهاأجملهوماالرحيمةالأقدارتهديكفلسوف،موالا3المعاناة

السماءجوائزعليكتنهالولسوف،اللهبإذنالأيامقادمفى

،ألاممنقاسيتماكلعنوتعوضكالأحزانكلعلىفتمسح

+السماءمنصوت+..+
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أ!الجميلةلسنواتال!

السعادةمؤهلاتكلتملكينفانت،أنستىياذلكفىعجبولا

النفسهذهأهمهاومن.اللهشاءإنالحياةفىوالتوفيق

،الحياةأمواجإليهتحملهماوبكلباقدارهاالراضيةالرضية

الوحيدوالأخالأبوينلحبيتسعالذىالعطوفالقلبوهذا

شهدتهممابالرغمبالحياةويتفاكل..لهقدموهماكللهمويذكر

.الأحزانبعضمنالعمررحلة

واستوفيتمبكراالألمضريبةدفعتقدأنستىياأنككما

لنيليرشحكأنلهلابدذلكوكل،المعاناةمننصيبكالآنحتى

انتظارلااٍلكيبقولم،والهناءالسعادةمنالعادلنصيبك

ولسوف،اللهبإذنقريبالاستقبالهاوالتهيؤالسعيدةالأقدار

حقيقية.قبلمنألامككانتكماحقيقيةسعادتكتكون

لمحاتهامنلمحةلكلواستشعاركبهااحتفاؤكيكونولسوف

وندركباضدادهاالأشياءنعرفلأننا،اللهبإذنومضاعفاصادقا

عنيغيبونحينالأهلوقدر،بالمرضنمقحنحينالصحةقيمة

تجرعناقدنكونحينالسعادةبقيمةإحساسناويزداد،حياتنا

سعادتكلنيليرشحكماأهمفاما،الشقاءكؤوسقبلمن

هذافهو،باقداركورضاكبربكإيمانكبعدمن،المستحقة

لقيمةالعميقوالإدراكلأبويكبالعرفانالغامرالإحساس

البرفهذا،واهتمامورعالِةوعطفحبمنإليكقدماهما

فىوالتوفيقالسعادةمؤهلاتاهممنلهماوالوفاءبالأبوين

خلاقدقلبهكانإذاحياتهفىبهماإنساننعمماونادرا،الحياة

الجاحدينأحدصادففإن،عليهماوالعطفبابويهالبرمن

لكىفإنما،الحياةفىالتوفيقمظاهربعضوأمهاتهملاَبائهم

عزيزأخذيومذاتياخذهأنقبل،لهوتعالىسبحانهاللهيملى

مرارةمنلأبويههوأذاقهمامرارةيذيقهأنقبلأو،مقتدر

ينفعلاحينفيندم،الجاحدينمنأبنائهأيدىعلىالجحود

.02+السماءمنصوت.
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!سنوذ!مبلةى!

افسدهماليصلحبابويهطالقدالعمركانلوويرجو،الندم

لهم.بجحوده

النبيلوإحساسك،أبويكعنالطيبةكلماتكذكرتنىولقد

لماإليكقدماهماعلىبشكرهماتلهجينالعمرقضيتلوبانك

بابويهالطيورفىأوعنقيلبما،عليكحدَهمابعضوفيتهما

حملأبواهشاخإذاأنهعنهقيلفلقد،الجميلالهدهدطالًروهو

فىبمنقارهالطعاميضعأى.يزقهماوراحالطعامإليهما

معهويفعلوكما،صغيرامعهيفعلانكاناكما+منقاريهما

رأسهعلىيحملهالذىالتاجأنالأساطيربعضوزعمت،صغاره

قدأمهأنالأساطيرقالتفقد،لهماووفائهبابويهلبرهرمزهو

الترابواراهاحتىرأسهعلىوحملهاالقديمالزمنفىماتت

بهيزدانالريشمنتاجامنحهبانبابويهبرهعلىربهفكافاه

لوفائه.رمؤاويكون

رأسكًعلىالاَنتحملينهالذىالوفاءبتاجابنتىيالكفهنيئا

الحياةفىوتوفيقسعادةمنلهيرشحكسوفبمالكوهنيئا

خلفتقدحياتكفىالأولىالارتباطتجربةكانتفإذا.اللهبإذن

بكأحقهولمنتدمخركالأقدارفلعل،الجراحبعضورا!ا

وهوشيئاتكرهواانوعسى"الجميحمنإسعادكعلىواقدر

يعلمواللهلكمشروهوشيئاتحبواانوعسىاللهلكمخير

فىهوماياتيكولسوف..العظيماللهصدق،تعلمونلاوأنتم

..اللهشاءإن..بذلكياذنحينسبحانهوحدهعلمه

+السماءمنصوت+202+
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لااالأعكدلثل!

بيننشأتعمرىمنوالعشرينالثالثةفىحبل!أنا

تكبرنىحيثأخوتىأصغروأنامكافحينلجبيئأبوش

ا!بر.الأخثمأختان

القرلبةبمدينتناصغيراحكومياموظفاوالدىوكان

أسرتنامحيطفىشىءكلفوجدتللحياةعيناىوتفتحتالقاهرةمن

وتتعلقبنجاحالدراسةفىيتقدمالذىا!برأخىمحورحوليدور

صغرىمنذفاعتدتشأنلهرجلايومذاتيراهأنفىأبىامالبه

يكفلاأبىورأيت،أمىلبنمعحبهورضعتهذاشقيقىاحترام

أناويدعونىالمبكرةورجولتهوجديتهأخىباجتهادالإشادةعن

أخىأثبتيومبعدويوما،الحياةفىلناأعلىمثلالاتخاذهوشقيقتى

العامةالثانويةعلىفحصلبالفعلبهظنهحسنعندأنهلأبيه

كلياتبإحدىللالتحاقالتنسيقمكتبورشحه،كبيربمجموع

فىالمكلفةالدراسةنفقاتاحتمالمنأبىعلىأمىوأشفقت،القمة

يكادلاأبىومرتب،الأسرةستواجههاكيف:وتساعلتالكليةهذه

الوسطىشقيقتىمنيجىءبالجوابفإذاالضروريةللنفقاتيكفى

مواصلةفىترغبلاأنهالأبىفتعلن،السنفىالأخهذاتلىالتى

الإعداديةبالشهادةتعملأنوتفضلإليهاتحيللالأنهاالدراسة

إقناعهاللامانةا!برأخىوحاول،الحياةنفقاتفىلتساعده

حينالقاهرةفىأمرهسيتدبرأنهمؤكدا،الدراسةفىبالاستمرار
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!)الأصالثل!

عناختىتوقفتوبالفعل،قرارهاعلىأصوتلكنهابكليتهيلتحق

مؤقتةبوظيفةإلحاقهافىأبىونجحفيهاموفقةتكنلمالتىالدراسة

فىهىونجحت،بمسيطبمرتببهايعملالتىالحكوميةالمصلحةفى

والتحق،الظهربعدالأطباءأحدبعيادةكسكرتيوةعملعلىالعثور

أختىبمسلاصةفاكتفىبأختىيترفقأنأبىوارادبكليتهأخى

-وتر&!لها--اجرهاإكلممعرةنفقاتفىالصباحيةالوظيفةمنبمرتبها

لجهازهاوتدخر-بعضهنفسهاعلىمنهلتنفقالمسائيةالوظيفةعن

أفرادهابطونعلىالأحزمةالأسرةوشمدت،الحلالابنيجعحين

إضافىعملمنيتنقلأبىوراح،الدراسةنفقاتلأخىتوفرلكى

وأدواتاللائقهَالملابسا!برللابنويشترىسخلهليزيداخرإلى

الذىباليومونحلمسعداءونحنذلكوكل.الغاليةوالكتبالدراسة

ظثونناأخىيخيبولم،فيهالأسرةامالويحققشقيقنافيهسيتخرج

فىإلينارجعوكلما،بنجاحأخرىإلىسنةمنينتقلراحفقد

شقيقتىواحتضن،يقبلهماوأمىأبىيدىعلىانحنىالإجازات

واعترافهبهماعتزازهللجميعوأكدرأسىوقبل،والصغرىالوسطى

عليه.بفضلهم

العسكريةالخدمةوأدىالمرموقةشهادتهعلىشقيقىوحصل

جفافهابعضمنأسرتنافىالحياةوتخففتممتازةوظيفةفىوعين

سعادتهأنغير،طاغيةسعادةأخىحققهبماأبىوسعد،وشدتها

المسائىعملهمنعائدوهوفجأةاللهتوفاهإذكثيراتطللمهذه

ا!بر.أخىعليهحزناأكثرناوكانكثيراوبكيناه

الإعدادية،الشهادةامتحانلدخولاستعدأبىوفاةعندوكنت

لذلكواستاءالامتحانفىفشلتأنالنتيجةوكانت،حياتىفتزلزلت

السنةفىجهدىأقصىأبذلبأقووعدتهبشدةوعنفنىالاكبر(خى

بمجموعفيهونجحتالامتحانودخلتبالفعلذلكوفعلت،المقبلة

التعليمطريقاختصارسوىأمامىسبيلمنيعدولم،ضعيف

+.ه+السماءمنصرت+
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!)الأعكللثل!ما

كثيرالذلكاخىمنىوغضب..م!وسطةبمدرسةوالالتحاق

حين"فترةبعدغضبهنسىلكنه،الوقتبعصوخاصمنى

بصعوبةحياتنانتدبرونحنبناالأيامومضت،علىأمىاستعطفته

لأنهبهوقبلتلهاعرشىجاءثم،الوسطىأختىودخلأبىبمعاش

أخىيرجعأنقبلعليهتوافقأنأمىفرفضتالعملفىزميلها

وهوأخىعليهوافقالمداولاتبعض.وبعدشأنهفىيراهماويقرر

حياتنامنالفترةهذهوشهدتضئيلومرتبهصغيرةوظيفتهلأنكاره

أخىمعاملةسومنأختىاشتكتفلقد،العائليةالمشاكلبعض

لمصاهرته،كف!غيرباْنهويشعرهعليهيتكبرإنهوقالت..لخطيبها

بامكاناتأختىوتزوجت،النهايةفىطريقهافىمضتالأمورلكن

أقلكانتلهامساعدتهلأناخىتجاهالمرارةببعضوشعرتبسيطة

مشوارهبدايةفىمازالبأنهنفسهعنهوودافع،لههىقدمتهمما

الصغرىأختىأما.الشكوىعنأختىونهتذلكفىأمىوأيدته

بمعهدوالتحقتالعامةالئانويةعلىحصلتحتىتعليمهاواصلتفقد

تقدمقدباْنها!برأخىفاجاْناالأثناءهذهوفىبمدينتناالمتوسطفوق

يصطحبأندون،المستوىعاليةاسرةمنالعملفىلهزميلةإلى

بعيدمنلنابقريبذلكفىحكتفيا،يدهاطلبفىمعهوأخوتهأمه

!بالقضاءيعمل

لتسعدترقبهاكانتالتىالمناسبةهذهفىلتجاهلهاأمىوحزنت

نأعلىيزدلمفإنهاخىأما.والإهانةبالمرارةشقيقتاىوشعرتبها

!للقاهرةالسفرمشقةعلينايوفرلكىذلكفعلإنهضيقفىقال

لث!قيقناأنجميعاوأحسسنا،أحدعلىتخفلمالإشارةلكن

منفتاةخطبةفىلمصاحبتهاجتماعيالائقينيرانالاالناجحا!بر

راقية.أسرة

الخطواتبقيةفىمضىفلقدتوجساتناذلكبعدلناالأيامولاأكدت

فدعانا،الزفافموعدحلأنإلى،فيهالمشاركتهيدعوناأنبغير

+السماءضاصوت+.+
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!)الأعكدلثل!

لأولعامينقبلعليهحصلقدكانالذىالزوجيةمسكنوراينا،إليه

بعدمهنىبمكتبيعملأنهوعرفنا،الجميلأثاثهوشهدنامرة

إلىوذهبنا،طريقهلهوشمراجتهادهعلىأكرمهقداللهلىان،الظهر

أحديعرفناولاأحدانعرفلاغرباءفيهأنفسنافوجدناالزفافحفل

فىوسافرناالزفافوان!هىخجلفىالصالهمنركنفىوأنزوينا

الزوجية.مسكنإلىوعروسهأخوناورجع،مدينتناإلىعائدينالليل

نأوتعمده..لناأخىزياراتتباعدأمىفلاحظتالأيامومضت

يدهكفقدأنهأيضالاحظتكما،مرةكلزوجتهبدونوحيدايجىء

.ا!واجد!نببعضمدينأنهبحجةمبلغبأىمساعدتهاعن

نأدونيمضىالطويلالعامفأصبحطريقهافىالأيامومضت

الصلةوأصبحت،عنايسا!أنودون،واحدةمرةأخىيجيئنا

ئلائة،أوشهرلنكلالتليفونيةالمكالمةهىوبينهبينناالوحيدة

ربهاوأكرمهاالمتوسطةفوقشهادتهاعلىالصغرىأختىوحصلت

منىفطلبتمناسبخاطبجاعماثم،نفسهاتساعدوبدأتبالعمل

معه،والتفاهمالخطيبلمقابلةللحضورودعوتهبأخىالاتصالأمى

يستطيعولنمشغولبأنهضيقفىفاْجابنى،بيتهفىبهواتصلت

فاكثبتالرسالةأمىوأبلغتشهرينأوشهرقبلالحضور

إلىالسفرمنىطلبتأيامثلاثةوبعد،بهاأختىأبلغباملاوأوصتنى

ساعةلمدةولوأختىخطيبليقابلمعىيرجعأن)خىورجاءالقاهرة

جنيهاعشرينأمىوأعطتنى،أخرىمرةلح!اتهيرجعئمفقط

أخىبيتإلىوتوجهتللقاهرةالأتوبيسوركبت،السفرلمصاهـلف

تسا"لنىبهاففوجئتبمرارةوحييتهازوجتهلىففتحتهالبابوطرقت

أنت؟منتجهمفى

فىسوىترنىلملأنهاالعذرلهاالتسمتلكنىللحظاتوصدمت

وقادتنىتحفظفىبىفرحبت،نفسىلهاوقدمت،الزفافيوم

نصفلمدةانتظروحيداوجلستالشقةداخلاختفتثمللصالون

+702+السماءمنصوت+
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!اا!اع!المثللا

والروبالبيجامةمرتدياأخىجاءوأخيرا،أحديظهرأندونالساعة

جمودهلكنوتقبيلهباحتضانهوهممتلرؤيتهفتهللتالوجهومتجهم

بىجاءعماوسا"لنىباقتضابالتحيةفردوحييته،ذلكمنمنعنى

يكنلمإنهلىفقالوالارتبادُالحرجقمةفىوأناالرسالةفأبلغته

سيحاولديانه،وحدهالغرضلهذامدينتىمنلحضورىداعهناك

؟للعودةنقودمعكهلسا!لنىثم،أسبوعينبعدياكىأنلأمناإكراما

إبلاغمنىيطلبوهوالشقةبابإلىوقادنىفنهضبالإيجابفأجبته

تتوقفأنقبلالفورعلىبالسفرلنصحنى،وأخوتهلأمىتحياته

.والاضطرابالخجلممهفىوأنامسكثهوغادر!ثالمواصلا!

لكنى..أسامحهأنمنىوطبتفبكتحدثمالأمىورويت

فىأخىلأنه،منهغاضباأوأخىعلىحاقدالستأننىإلىطمأنتها

فعل.مهماوالدىمقاموفى..النهاية

بالرغمأمىتجرؤولم..الصغرىأختىخطيبلمقابلةأخىوجاء

واكنتفتمعهضعيفةلأنهاشىءعلىمعاتبتهعلىشىءكلمن

علىمعهوالاتفاقالخطيبعلىبالموافقةألموقفوانتهى،بهبالترحيب

التفاصيل.

أختىجهازفىالمساعدةبعفىأخىمنفطلبتأمىوتجرأت

برأسهفأشارالكثيرتدخرولمفقطشهورعدةقبلعملتلأنها

ظروفه.بهتسمحماسيفعلأنهمتجهما

أقلمبلغاوكانتمساعدتهأخىأرسلالجهازإعدادفترةوخلال

عليهبأنعنهدافعتذلكمنبالرغملكنهاأمىتوقعتهممابكثير

وأختىأمىواقترضت..طفلاأنجبأنبعدخاصةكبيرةمسئوليات

إدخارجمعيةبعملالوسطىأختىوقامت،أقاربناكلمنالصغرى

كأم9لطفلين،أعبائهاوكثرةالقاسيةظروفهارغمأختهاأجلمن

حصلتقدكنتذللُوخلالالصعداءوتنفسناالنهايةفىوتزوجت

تجنيدىوجاءالعسكريةبالخدمةوالتحقت..المتوسطةشهادتىعلى

+السماءمنصوت+802+
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علىمعتمداكلهاالتجنيدفترةفأمضيت،القاهوةمنقريبموقعفى

فىبالعملعليهأحصلماوعلىقليلةنقودمنأمىلىتعطيهما

اللج!فىواحدةمرةأفكرولم.،الإجازاتأيامخلالمدينتنامقهى

فىمواصلاتوسيلةأجدلاحينمرةمنأكثروفضلت.أخىإلى

على،الصباحلقطارأنتظاراالحديدالسكةمحطةفىالمبيت،الليل

المفابلةجفاءمنأوإحراجهمنتخوفافيهللمبيتبيتهإلىأذهبأن

وشرها،بخيرهاالعسكريةالخدمةفترةوانتهتزوجتهومنمنه

الشهرفىجنيهاوخمسينبمائةمدينتىفىموْقتاعملاووجدت

الأسرةبيتخلاوقدخاصةذلكعلىوتعالىسبحانهاللهوحمدت

أمىمعاشوأصبح،الصغرىالأختزواجبعدأمىوعلىعلى

حياتناتستمرأنالممكنمنكانولقد،الحياةلنفقاتكافيينومرتبى

أخىتباعدمنالشكوىعنيكففنلاوالأختينأمىأنلولاهادئة

تليفونيةبمكالمةعنايساملأندونالطويلةالشهورومرور..عناا!بر

لأننابالطبعنجزورهأنودون،معنارحمهيصلأو،الجيرانبيتفى

والضغطبالسكبرأمىموضتكماووعيناهالدرستعلمناقدجميعا

كلفىمعىووقفوعلإجهابخدمتهاللهوالحمدوقمت،والمرارة

فىطببتهماإذاصكلنبىيتأخرابئلااللذابئشقيقتىونجالهاصحيةأزمة

أكبرهمالكمرطفلابئلإخىأصبحولقد،النهارأوالليلمنوقتأى

طوالمراتثلاثإلالْرهماولمأعوامحْمسةوأصعْرهماسنوات6

معهيحضرهمالكىأخىعلىأمىمنشديدإلحاحوبعدعمريهما

بيتىولامدينتنافىالمتواضعبيتناتدخلفلمزوجتهأما..لساعات

أننىهوإليكللكتابةدعانىالذىوالأمر،الصغرىأوالوسطىأختى

ظروفىمنبالرغماحبتنىجيراننامنمتدينةبفتاةارتبطتقد

وقدوفاضلمتدينورجلبالتعليممدرسووالدها،وأحببتهاالبسيطة

توفيرأستطيعولاشيئاأملكلابأننىعلمهرغممبدئيابىرحب

إعلانيقبللكىالوحيدشرطهوكان،أمىمسكنسوىاخرمسكن

+9.+السماءمنصوت+
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!للثللأت)!

ابنتهيديطلبلكىوالأختينأمىمعا!برأخىيجىءأنهوالخطبة

بجفاهعلىفردحدثبماوأبلغتهبأخىواتصلتبذلكووعدته.منه

الشبكةنفقاتلكستتوافرأينومنأالاستعجالولماذايسا"لنى

لعشرنهائياالزواجفىالتفكيربتأجيلطالبنىثم..؟والزواجوالمهر

فيه،افكرأنلىيحقوبعدهانفسىابنىلكىالأقلعلىسنوات

بجفاءمعىفتحدثذلكبعدبهواتصلتبالحضورإقناعهفىوفشلت

علىمصراكنتإذاإننىلىوقالالحضوررفضهلىوأكداشد

لاأريدأننىلهاكدتأننىمعفتاتىوالدإلىبدونهفلاتقدمالخطبة

يقابلساعاتلبضعمدينتناإلىبسيارتهالحضورسوىمنهشينا

أتشرفأبالىبأنفيشعرفي،منهابنتهيدويطلبفتاتىوالدخلالها

الله.يرحمهوالدىبعدبه

رجلفأنا،ذلكبعداخرشىءبأىأطالبهلنأنىلهواقسمت

أدخرلكىيومكلالمساءفىالمقهىفىالعملإلىرجعتوقدوأعمل

كلإنلىوقي!أ2سأى!لكفىيرىلافتاتىووالد،الشبكةثمن

جميل.شىءالحياةفىالكفاحدىان..الاحتراميستحقشريفعمل

فتاتىوالدأماميخذلنىألاسوىهذاأخىمنأريدولست

ويرتبطإليهيرجع؟كبير"لىوليسشجرةمنمقطوعبأننىويشعره

مهمانحبهوشقيقتىوأمىإننىلهتقولأنأرجودإننى..بكلمةمعه

التىالبسيطةظروفنابسبببنايفخرلاهوكاندياذا،عنابعد

قدثانياولأنه،أولاأخونالأنهبهنفخرنحنفإننافيهالناذنبلا

راضونونحن..نصيبمجتهدولكليستحقهمالنفسهوحققاجتهد

واجتهدكافحلأنهمنهانصيبهعلىنحسدهولاالحياةفىبنصيبنأ

عناويبتعدعلينايتكبرأنيصحلالكنهيريدماعلىيحصللكى

يسوؤهماكليسوؤناالذينأهلهفنحن،الحالبسطاءأننالمجرد

يتحوللاالدملأنسوءأىمنعليهونخاف،يسعدهماكلوشمعدنا

تستطيعوهل!ذلكلهتقولأنتستطيعفهل،سيدىياأبداماءإلى
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ملكماوأحبهاتحبنىبفتاةارتبطانحقىومنشابإننىلهتقولان

بسيطموظفإننىالحقهذامنيحرمنىولا،بزوجتههوارتبط

يخفققلباالنهايةفىلىلأنمثلهناجحاومهنياجامعياولستالحال

نأتستطيعوهللأحدحقدايحملولاالناسولكللهالخيرويحب

فتاتىوالدلمقابلةيجىءأنولأخوتىولأمىلىالخيرمنإنهلهتقول

هذهكلتنتظرنىلنفتاتىلأنهذاالعشرالسنواتشرطعنويتنازل

منواحداجنيهاأكلفهلنأننىوأعاهدكاللهوأعاهدالطوللةالسنين

ن!اجى!نفقات

4أقولالرسالةهذهولكاتب

والديدفىيدهيضعلأنيتحسبصديقىيااحمبرشقيقكً

وفائكعن،الأقلعلىالأدبيةالناحيةمنمسئولافيصبحفتاتك

الشبكةبشانماديةالتزاماتمنمعهبههويرتبطسوفبماأنت

نأأبدالهيبررلاذلكلكن.الزواجشئونمنذلكإلىوماوالمهر

تطلبحينمعكيكونأنفىلهاصغركشقيقعليكحقكيجحد

بحبقلبكيخفقأنفىالمشروعحقكعليكينكرأنولافتاتكيد

استعدادهاوتبدى،ظروفكبكلوتقبلوترغبكترغبهافتاة

حكراليسالمشروعفالارتباط،امركتتدبرأنإلىعليكللصبر

يعملونالذينالمرموقةالجامعيةالشهاداتعلىالحاصلينعلى

يرغبشريفشابلكلىحقهووإنما،كأخيكمربحامهنياعملا

علىويعتمدبحياتهللارتقاءبإخلاصويكافحنفسهإعفاففى

نأالاخرينمنينتظرولا،أمالهتحقيقفىوشبابهطاقته

فيكترغبفتاتكومادامت،لهلتحقيعَهاعنهنيابةيكافحوا

فماذاكفاحكعلىويشجعكبكيرحبووالدهاظروفكوتتفهم

،الجددأصهاركاماميشرفكأنفىاحبرالأخهذايضير

هذهمثلفىالعائليةوعزتكالإنسانيةبكرامتكويشعرهم

حياتكأفىالجليلةالمناسبة
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!)لأعكاالثل!

أساسيتينمناسبتينفىأهلهلىاٍحاجتهتشتدالإنسانإن

والرحمةالفضلوذوو.والموتالزواجهماالحياةمناسباتمن

فىجانبهإلىوالوقوفلمؤازرتهدعوةبغيرينهضونالذينهم

التىالمؤازرةهذهفإنظروفكمثلوفى..الموقفينهذينمنكل

الأولالمقامفىوأدبيةمعنويةمؤازرةهىأخيكمنإليهاتتطلع

الأعباءبعضفىتورطهاحتمالمنهوهواجسهاشتدتمهما

ووجدحينبعدالهواجسهذهصدقتولوحتىإنهإذ،المالية

يقضفماذا،الأعباءهذهبعضفىلمساعدتكمضطرانفسه

التىلأختهمساعدتهكانتولقد،ذلكُفىالحدهذاإلىمضجعه

فىوتخرجهتعليمهنفقاتتدبيرفىمباشراإسهاماأسهمت

والواجبالوفاءيقتضيهكانمماكثيراأقلالمرموقةكليته

لأختهمساعدتهوكانت،لهامساعدتهعليهتكونأنالعائلى

وشدالحياةجفافالأسرةبقيةتحعلت.معالتىالصغرى

الذىالقليلمنأقل،نجاحههويصنعلكىالبطونعلىالأحزمة

اضطرتهلولكمساعدتهإذنستكونفكيف،منهيرجىكان

ليتحملبشرفيكافحالذىالرجلوأنتلهاالظروف

شيئا!منهتنتظرلاأنكالاَنمنلهوتؤكد..مسئولياته

بحقكموفاءوإنما،منهتفضلاذلككانلما..ذلكفعللوإنه

لقسوةبتحملكم،نجاحهصنعفىجميعاشاركتموقدعليه

إليهالأسرةمواردمعظمخلالهاتوجهتعصيبةسنواتالحياة

وجهفما..أيضاذلكقبلوفيماالجامعيةدراستهفترةخلال

علىلهمكافحاأخايعينأنفىبفضلهعليهاللهمنوقدالعجب

معروفبكلدائمااولىوالأقربونمالهزكاةمنذلككانولوأمره

غيرهمامن

قدوكانهبهيعاملكمالذىوالتكبروالجفاءالتعالىهذاوما

منباجتهادهنفسهانتشلقدأنهلمجردطولاالسماءخرق

الاجتماعىاالسلمدرجاتمندرجةورقىالبسيطةظروفكم

+السماءمنصوت+

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!)دلأع!المثل!

التكبرهذايستشعرونمنهموالإخوةالأمتكونوكيف

واعتزازهبحبهالناسأحقوهم،المرموقأخيهمفىوالغرور

مثلا"يكونلأنيصلحقدهذاشقيقكإن؟عليهموعطفهبهم

القاسيةالظروفومغالبةوالكفاحالاجتهادفى"لكمأعلى

اْعلىمثلايكونلأنأبدايصلحلالكنه..أفضلحياةإلىللارتقاء

وفضيلةالرحموصلةالأخوةوصلةبالأبوينالبرفىأحدلأى

كانإذاأنهذلك،الحياةلحقائقالصحيحوالفهمالتواضع

سبحانهللهتواضعاالبشركلمعإطلاقهعلىمذموماالتكبر

لهيحقمنوتعالىسبحانهوحدهبأنهلهواعترافا،وتعالى

مذموماليسوالأقربينالإخوةعلىفإنه،خلقهبقيةدونالتكبر

توصلأنبهااللهأمرالتىالرحميمزقلأنهكبيرإثموإنمافقط

نفوسهمبصفاءالبشرأحقأعماقفىوالأحقادالمراراتويغرس

وتعاطفهم.وتراحمهموبتوادهمالبعضبعضهمتجاه

منهنالكممابالرغمأخيكتجاهقلبكصفاءفيكأحيىإننى

هذاسرأفهملاالأخرىالناحيةعلىلكنى،وإبعادمجافاةمن

تجرؤلمالتىوالدتكًجانبمنمعهالتعاملفىالغريبالضعف

ولا،بيتهفىزرتهحينلكاستقبالهسوءعلىمعاتبتهعلىحتى

جلدهمنخرجقدوكانماجميعاوعليكمعليكبيتهتحريمهعلى

والماديةالاجتماعيةاحوالهتحسنلمجردأخرشخصاوأصبح

لمانحوكميبديهالذىالتجافىهذاعلىوالدتكلامتهولو،عنكم

رضاهامنوحرمتهعليهغضبتولو،ذلكعليهاينكرأنلهحق

نغصولربماالاستحقاقكلالمعنوىالعقابهذالاستحقعنه

القويمالطريقإلىورده،حياتهعليهتجاهكمبالذنبالإحساس

وتعاملوا.تجاههوالانكسارالضعفهذامنجميعافتخلصوا

ولست،)خيهممعوالأختوالأخابنهامعالأمتتعاملكمامعه

وإنماوحمبقطيعةأنصحأنوحاشاى..بمقاطعتهأطالبكم

2.++السماءمنصوت+
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!)للملالأغية

والأملأخيهالأخمحاسبةومحاسبتهبمعاتبتهفقطأطالبكم

طفليهوعبنعنهوابعادكملكممجافاتهعنعلاقدرهمهمالابنها

المادىباستغنائكمبإشعارهأيضااطالبكمكما.+وزوجته

فلربماذلكلنفسهرضىقدمادامهواجسهتهدألكىعنهالنهاثى

تحتاجونإنماأنكمإلىقلبهويطمئنمنكمموقفهفىالنطريعيد

غفلتهمنيفيقأنعسىإليكمهويحتاجكمافقطإنسانياإليه

مصيرهفإنطولاالجبالطاولمهماانهويدر&الأوانفوأتقبل

بهيقوملنحيثمدينتكمفىالأسرةمقابريمالىإليكمالنهايةفى

..قصرأمطالعمربعدفيهالعزاءويتلقىعليهوينتحب

سواكم.

تكبرمظاهرمنفيهارويتهوماهذهرسالتكأحنقتنىلقد

لهمومجافاتهعنهلهميمابعادهإليهالناسأقربعلىأخيك

للإنسانيبررالوجودفىشىءأىفتساعلت،عليهموتغطرسه

علىوالتعالىالكبرويستشعرالاعتزازهذابعضبنفسهيعتزأن

أصله؟

التىالمعرىالعلاءأبىإلىرسالتهفىالقارحابنلناروىلقد

نإ،الغفرانرسالة:الشهيرةبرسالتهالمعرةشاعرعليهارد

منكوبيدهوفىالرشيدعلىدخلقدالسماكابنالكوفةزاهد

إلىالسماكفاشار،يعظهأنالرشيدفسأله،بشربهيهمالماء

عليكاللهقدرلوأرأيت:لهوقالالخليفةيدفىالماءكوب

بنصفإلاالكوبهذاشربمنأمكنكلنلكقالثمالعطش

:السماكابنفقال،نعم:الرشيدفقال؟ذلكفاعلاأكنت،ملككً

المؤمنينأميرياأرأيت:لهقالشربفلما.اللههئاكأشرب

إلاالكوبهذاإخراجمنأمكنكلنلكفقالعليكاللهقدرلو

نعم.:الرشيدفقال؟ذلكفاعلاأكنتكلهبطصً

+السماءمنصوت+82+
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!)الأعكللثل!

إلايساوىلاملكفىاللهفاتق..إذن:الكوفةزاهدلهفقال

االماءبعضإخراج

للسحابةيقولكانالذىالرشيدهارونملكثمنهذاكانفإذا

خراجك،ياتينىفسوفشئتحيثأمطرى:السماءفىالهائمة

مانفسهفىيرىلكىحياتهفىشقيقكحققها"معجزة"فاى

واهله؟وإخوتهامهعلىبهاالاستعلاءإلىيدعوه

قلمكالحرجيعقلماكللشقيقكقلتلقدالشابصديقىيا

رشدهإلىيعيدهلأنكافياقيلماكليكنلمفإن..يقولهانعن

أخر.قولمعهيجدىفبن،وانسانيته

المتدينالرجلفتاتكوالدترجوأنالحالةهذهفىوأنصحك

بكويكتفىهذاشقيقكمعالتعاملشرطعنيتنازلأنالفاضل

إذا،الكفايةكلالكفايةففيهماوزوجيهماوشقيقتيكوبوالدتك

بهاوتعلونبهاتكرمونهالتى،الكرامة"هذهلنفسهأخوكأبى

الاَخرين.أمامقدرهمن

منها.يحرمأن..الكرامةهذهمثللنفسهيابىمنفجزاء

بهيعتزونبمنيعتزأنعنوتكبرهغرورهيعميهماوحسبه

يحرمأنالوحيدالأسرةنجمويعتبرونهإليهبالانتسابيتشرفون

فىأنناذلك،الثمينالإنسانىحساسالاٍهذامثلمنبيدهنفسه

بناويعتزونيحبوننامنلدىإلالناحقيقيةقيمةلاالنهاية

،والإعزازواجبارالحبمشاعرعلىلناصدورهموتنطوى

فىسابحةذراتسوىلغيرهمبالنسبةفلسناهؤلاءعداوفيما

بهاحقيقياشعورايشعرونلا..السحيقالكونفضاء

غابت.إذايفتقدونهاولا

منويقربلديهمإلالهقيمةلامنحكيمقلبذويباعدفكيف

نقير؟شروىالحقيقىالميزانفىلديهميساوىلا

+215+السماءمنصوت+
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حيرتنامقيخرجنالمانتطلعماكثيراإنتاالحق

مواقفبمضىفىالاختياراتأمامناتتعد!حيق

الإلهية"الإشارة"هدْهلمثلنحتاجماوكثيرا..لحياةاْ

أوتبشرنا..آخرعلىاخقيارالديناترجحالتى

.اخترناهماإبىقدماتجحلإكضثثاإذاالموعودهَبالسعادهَ

للعواقبويتحسبطويلاأمرهيقجير!ىًفالإنساق

حهـنجِقيارطريقويميل،لمأمولةاويقلإوالنتائح-.لمحتملةا

!ن!إلىلكلمحالباذبعديحتاجلكئه،إليهيمضيمحدد

إفىفيهسيرضىبأتهويشعره..الاختيارهذالهيزكى

هوالباطقالصبوتاهدةيكوقولقد..والاناقةالسعاد

.كماالإقدامعلىولصه..ترددهلخسمالتى!الإيثهارة،

اهتمامهفىيثقممقيسمعهالذىالمخلصالرأىي!ققد

!را.لحيرةواالتيهصحراءمقللضروجلهالمرشدهوأمرأ.
بأمىهوالاهثمامالعطفإلىحاجةفىدا"ثمانساقو

لدىتلمسهفيهمذلكافتقدفإذا..بهيحيطوقجممق

اليعذَ.علىمعهللتعاطفاستعدادهمينئ!مذَوق

مط!ىلوهاباعبدذَلإ-..كا

خهارسه*أبطابعطبعجنيهاق7الفمق+حأصعدد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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